> 15 030 
یں ا ( الغبات على دين الله) 
1 > 
كك ولبات وشدائة الله. وقامة الأدأة الب علہا 
و تقریر گون عسى عليه السلام عبد الله 
برنامج( قرآنا عجبًا ) 
لتدبر وحفظ كتاب الله 


ارتقاء - برنامج ( قرآنا عجبًا) عفا الله عنا وعن والدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن علمنا والمسلمين والمسلمات 


(إن الذين کفروا لن تغن ت 


E | e |‏ سسسبووسس<ا ا پٹکتٹسٹسسکٹتسٹسسپژرپیسیٹیئی۔۔ الل لل سد 
محور السورة: 
الثبات على الاسلام بعد كماله وبيانه, 
من (۱۲۰-۱) e‏ من )١7١(‏ 
0 ت وحدانية الله ت 
[الثبات فكرياً في مواجهة الأفكار الخارجية] دس جما ےچ [الثبات الداخلي للفرد] 


إنزال الكتب هداية 
وامتحان للنا س(١-11‏ 


(لايغرنك تقلب الذين كفروا..) 


تحذير الكافرين وبيان 
حقيقة الدنیا(۱۸-۱۰) 
5 الإعلام بانتقال الرسالة 
اشهداكت_ ]| والريادة إلىامة 
الاسلام(۳۲-۱۹) 
إن اللہ 
(إذ قالت الملائكة یا مریم إن الله يب والتخذیل(۹٤۸-۱١٠)‏ 
(قل يا اهل الكتاب تعائوا )| إبراهيم عليه السلام 
مسلما(٤٦-۸٥)‏ 
(ودت طائفة من اهل الکتاب) (اولما اصابتكم مصیبة..) 
والطیب(١٦۱۷۹۸-۱)‏ 
(وإذ اخذ الل ميثاق النبیین..) 
وفيها أن ا مال من اهم نك 
أسباب النصر والت ذير (ولا يحسين الذين يبخلون..) 
کل ( من المال الذي كان سببا 


للھزیمة(۱۸۹-۱۸۰) 


مقدمات معركة أحد 
(وآن الأمر كله ش) 
)4-1( 


(یا ايها الذين امنوا إن تطيعوا فريقاً..) کو +7 کی 
السابقین(۱۰۹-۱۰۰) 


لوإذ غدوت.) 


0 


أهمية الطاعة ومواعظ 
وهدايات 
الطاعات(۱۳۰۔۱۳۸) 


(یا ايها الذين امنوا لا تاکلوا الربا..) 


الأمم(١١6-1١1)‏ 
تعزية المسلمين والنهي عن 
الهوان والخوف من 

الموت(148-19) 


تحذير الأمةمن , (ولا تھنوا ولاتحزنوا..) 
المنافقين خصوصا 
)۱٦۲۰-۱۱١(‏ 


(إن الذين کفروا لن تغني عنهم..) 


التحذير من طاعة 
الأعداء ومن التنازع | (يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا..) 


سبب تسمية السورة ب(آل عمران) 2ا2 
0ی 


لأن فيها ذکر قصة آل عمران من بدایتهاء حيث جاء فيها قوله تعالی: (إِن الل اصطّفَى آدم وتوحاً وآل إبراهیم وآل 
عِمْرَانَ عَلَی الْعَالَمِينَ) [آل عمران: 33] ء وجاء فيها بعد ذلك: (إذ مَانَتِ امَرَآةُ عمران رب إِنِي ّدرت لَك ما فِي بَطْنِي 


محررا فَتَقَبِل مني إنك أنت السمیع العليم) [آل عمران: 35]ء ولم یرد مثل هذا في غير هذه السورة, فلفظ (عمران) 


الذي في سورة التحريم يتحدث عن مريم عليها السلام (ومريم ابنت عمران التي أحصنت مُرجھا فَنَفَخْنَا فيه من روجنًا 


وَصَدَفَت بِكَلِمَات رَبْهَا وَكُتَبِهِ وَكَانَتَ من الْقَانِتِينَ) [التحريم: 12]. الجدير بالذکر أن هذه السورة هي الوحيدة التي فيها 


قصة أم مریم, فقصتها ليست مذكورة حتى في سورة مريم عليهم السلام. 


محور سورة آل عمران 


من أهم المقاصد التي تضمِتْها سورةٌ آل عِمَران: 


0000 


المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها 


مقاطع السورة تتناسب مع محورها بوضوح تام, لأن محور السورة العام هو: 
إثبات وحدانية الله تعالى» وما يتعلق بذلك من تقرير بشرية عیسی عليه 
السلام: ووحدة الدين والرسالات» وأهمية طاعة الله تعالى ورسوله تقلة. 
فبدأت السورة بمقدمات مهمة قبل الحوارمع النصارى في حقيقة عيبى عليه 
السلام: تناولت تلك المقدمات إنزال الكتب من عند الله تعالى لغرض هداية 
وامتحان الناس» وبيان حقيقة الدنياء ثم الإعلام بانتقال الرسالة إلى أمة 
الإسلام. 

ثم تناولت السورة بيان اصطفا الله تعالى لرسله علہم السلامء وبيان حقيقة 
عيسى عليه السلام. ثم تأكيد حقيقة تاريخية هي أن الإسلام هو الدين الحق 
وهودين جميع الأنبياء. وهم أولاد علات. واشتمل ذلك على بيان أن إبراهيم 
عليه السلام كان حنيفاً مسلماًء وبيان فرق أهل الكتاب وحقيقتهم. والتصريح 
بوحدة الرسالات والدين الحق الذي هوالإسلام: وتأكيد صلة المسلمين 
بإبراهيم . عليه السلامء و افتراء أهل الكتاب في ادّعائهم الصلة به. 

وبعد هذا التصريح والتأكيد» جاء بيان خيرية هذه الأمة واصطفاؤها وفضلہا 
على سائرالأمم» وتحذيرها من الوقوع في أخطاء الأمم السابقةء وتحذيرها من 
أعداها ومن المنافقين خصوصاً. وكان هذا التحذيرمدخلاً للحديث عن 
المواجہة مع الأعداء. فتحدّثت الآيات عن معركة أحد. وشمل ذلك هدايات 
ومواعظ في الطاعة وأهميتهاء وتعزية المسلمين في مصاہمء 

والدروس المستفادة من الہزیمة. 

وختمت السورة بالحديث عن الاستفادة من الآيات الكونية في الوصول إلى الله 
تعالى؛ 

وبيان حقيقة أن الأموربخو اتیمہا وعو اقما. 


وهار تم ¢ هد 9 ست 235 وه ررر اه ر4 ٣‏ م لمي وو ٥‏ 24 2 رق 3 س م کی 
لتبلون فى اموا انغ لتسمعن من الدين آوتوا الکتاب من د ن الدين 
۰ ل في 7 9 8 9 مں 2 9 7 ۰< مں e‏ ومن م هه 


وه دك E‏ کہ گے da7 e‏ چ ہے همده هو 
اشركوا اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور (186) 


سنة الابتلاء في النفس وا مال 


فاعرف حقيقة الموت وأنفق في سبيل الله 


وی السورة ذکر حقیقة الموت. وهذاله علاقة بالمحورالرئيس 2 السورة الكريمةء لأن أول صفة ذكرت له تعالى في هذه السورة هي (الحي ) ء ولہذہ الصفة 


علاقة مباشرة بالحوارمع النصارى. فعیسی عليه السلام بشريموت كما يموت البشروكما مات من سبقه ولحقه من الرسلء وقد جاء في هذه السورة 


النص على وفاة عيبى عليه السلام: 


إِذْ قال الله يَا عِيَى إِنَي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إل وَمُطَبَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا وَجَاعِل الَّذِينَ انَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إل يَوْم الْقِيَامَةِ 


بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنثُمْ فِيه تَخْتَلِفُونَ ب(هه » 


2 يا أا الَّذِينَ 


کينة | لقأف فيه آمَنُوا انََقُوا اللَّهَ 
فَيَكُونُ طَررَا بإِذْنِ الله 09 
وَأَبْرِىُ غ الآكمَة وَالْأَبْرَصَ | و 22 د 'وَأَنتم 


وَأَحبِي امون بإِذْنِ الله 


َأََِكُم ؛ 00008100 


تَدَّخِرُونَ في بُیُوتكُم إنَّ في 
ذلك لاه کم إن كنم 


4 64 û مُؤْمِنِينَ‎ 


وفُوْنَ أجوركم. جوم ل تام ة فمن 


فَروَمَا الحَمَاة الذُنيا إلا ماع 


` َالَذِينَ قالوالإخواهم - 
| وَقَعَدُوا لَوْأَطَاعُونَا مَا قُتَلُوا 
قل فَادْرَءُوا عَنْ أَنَفْسِكُمْ 


3 ها انتم املا 
تُحِبُوتَهُمْ ولا يُحِبُونَكُمْ 
وَتُؤْمِنُونَ بالكتاب كله 
وا نات گا 
وَإذَا خَلَوَا عَضُوا 

َلَيْكُمْ انال مِنَ 
العَيْظٍ قل مُوثوا 
بدَاتِ الصَّدُورِ 4١١9‏ 


- 


1 إن كُنثمْ 
صادِقین {IU}‏ 


ہے ےھ 


4-) وذ كنم َون الوت من قبل 
أن تَلْقَوْهُ فَقَد رَأَيْثُمُوهُ وَأَنثُمْ 
تَنظُرُونَ 4۱٤١‏ وَمَا مُحَمّدٌ مُحَمَدٌ إلا رسو 
ae‏ ا 
a‏ 2000 
وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ 4١54(‏ وَمَا 
كَانَ لِنَفْسٍ أن تَمُوتَ EE‏ 
کِتَابًا مُوْجلَاوَمَن يُرِدْ تَوَابَ َ الدُّنْيَا نود 
منْا وَمَن يرد تَوَابَ الآخرة د 0( 
وَسَنَجِْي الشَاكرِينَ 4١40١‏ 


5-يَا اما انّذِينَ آمَنُوا لا 
تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَمَرُوا 
وَقَالُوا لإِخْوَانِم إِذَا 
ضَرَبُوا في الأْضٍ أَوْكَانوا 
عُرَّى لَوْكَانُوا عِندَتًا مَا 
مَانُوا وَمَا قُتَلُوا لِيَجْعَلَ 
اللَّهُ ذلك < حَسْرَةَ في 
فلوم وَاللَه ُي 
وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَخْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 1١5119‏ 4 
ا 


| الَّذِينَ قَانُوا لإِخْوَانِم وَفَحَدُوا لَوْأَطَاعُونَا مَا فَتِلُوا قل فَاذْرَءُوا عَنْ 
ظ شک المت إن نم صَادقینَ )۱٦۸(‏ 
ولا تخ سد الح ها ب لوا سما 


.5 يُرْرقونَ 41199 


فقد 5357 على الخلق أ جمعين: كما در ا وكيفيته ومکانه, والأرض التي سيموت فيها الإنسان, ليعلم الناس هذه الحقیقة, فلا 


- 


يهابون المعارك مظنة أنهم سلقون حتفهم فيها. ذ فيجبنون عن لقاء الأعداء, إذن الحديت عن الموت له علاقة بشبھاتھم وغزوة أحد(محورى السورة) 


26 أي ده وم ٥ ٤‏ و 
ثم إل مَرْجِعَكُمْ فاحكم 


تناولت السورة ا مال ودوره الهام والنھی عن الربا 
1-من حيث الإنفاق , والحث عليه والإنفاق ١‏ 2-أن ا مال لا يغني من الله شيئا: إِنَ الَدِينَ 5 
في جمیع الأحوال قال تعالی: الصَابرِينَ قروا وَمَانُوا وَهُمْ کُفَاژفلن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم ١‏ | پر ر یق زی ی 2 2" 
وَالْصادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالمُنفِقِينَ وَالمسْتَعْفِرِينَ و ا ا تن به أَولَئِكَ لَهُمْ 0 كلا [ 
ظ ِالْأَسْحَارٍ (۱۷) عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لهم مَن ناصرين 4۹۱% 
7 75 ٭ 08 ٭+ 5 کر ہے ء۴ 7 
4- كما تناولت بيان أن المال لا يغفي من الله شيا : 5- والفهي عن الوبا :يا أا الَدِينَ آمَثوا لا نَأکُُوا اليا أَضْعَافًا 
ا پت و ات رت وَائَةُ پت ہے 0۵ | الثارالتي د 
وبيان تعلق الناس بالأموال المنقولة وغيرالمنقولة من متاع الحياة الدنيا, وحنهم على التعلق بما هو خیرمن ذلك وذم 


بل إن سورة آل عمران هي السورة الوحيدة التي فصل فيها بين الأحرف المقطعة والحديث عن القرآن الكريم, فقد فصل بينهما بالتأكيد على وحدانية الله تعالى وأنه 
حي قیوم, قال تعالى: (اللَهُ لا لَه إلا حُوَ لحي الْقَيوم * نَرْلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَ). بينما في باقي سور المصحف الشريف التي افتتحت بالحروف المقطعة يأتي الحديث 
عن القرآن الكريم مباشرة بعد الأحرف المقطعة. 
فقد ذكرت شهادة توحيد الله تعالى في هذه السورة صراحة خمس مرات, 
وذلك في قوله تعالى: (اللّه لا لَه إلاً هُو الْحَي الْقَيوم) [آية: 2], ظ كما ذكر في سورة آل عمران الأمر بعبادة الله وأكد بعدم 


7 الإشراك به وعدم اتخاذ البشر آلهة: 


وقوله: (لاً إلَه إلاً حُوَ انْعَريرْ الحكيم) [آية: 6], قال تعالى: (قل یا أهل الكتّاب تَعَالَوا إلى كَلَمَةٍ سواء بِينْنَا وبَيِنَكُم الا 


2 و م 
+ 
3 


2 وی م0 27 موی E E o‏ أت اع سے وس ي و 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون 


وقوله: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والْملاَيْكَهَ وأولوأ العلم فَائِما بالقسط لآ الله) [آية: 64], 
إلَه إلا هو العزيز الحَكِيم) [آية: 18], 
7 وامتازت السورة عن غيرها بهذا حيث إن الأیات الأخرى 
التي دعت إلى عبادة الله تعالى وحده في القرآن الكريم 
وقوله: (وَمَا من إل إلا اله وإِنَ الله لَهُوَ الْعَيرٌ الحكيم) [آیة: 62], ليس فيها تأكيده بعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. 


وهذا الحشد لشهادة التوحيد هو الأكثر تكراراً في القرآن الكريم, وتكرر فى السورة إطلاق المشيئة والإرادة لله تعالى وإسناد 
كما أن شهادة التوحيد لم تتکرر مرتين في آية واحدة في القرآن الأمور له وحده سبحانہ, وذلك بشكل لافت: كما سياتي ذكره 
a :‏ و لاحقاً. 
الكريم سوى في سورة آل عمران في آية الشهادة المذكورة سابقا. : 
التفسير الموضوعي للقرآن 


من صفات الله تعالی, وا 


- (إن الدينَ عِند الله 


الإسلام) [آية: 19], 


الال سس ا 


- (أَفْکَیْرَ دين الله 


٦ 


- وعلى سبيل الأمر 
للنبي صلی الله 
عليه وسلم بقوله: 


و 
0 


(لآ نرق بين أحَدٍ 


- وفيها على لسان 
الحواريين: (آمَنَا بالل 
واشهد بأنا مسلمون) 


[آية: 52], 


و 


- وفي قوله: (ومن 
يبغ غير الإسلآم 


- وعلى سبيل الأمر للمسلمين 


بقوله في حوارهم مع أهل الكتاب: 


(فَإن تَوَلُوْ فَهُولُوا اشهدوا نا 
مسلمون) [آية: 64], 


5 


- وقوله: (مَا کان رای 
يَهُودِياً ولا نَصرانِياً وکن 


- كما أن الفعل المشتق من 


الإسلام لم يتكرر ثلاث مرات في 
آية واحدة في القرآن الكريم 
سوى في قوله تعالى في سورة 
آل عمران: (فَإِنْ حَآَجُوكَ فَقْلُ 


وتصرفه في الكون بمشيئته إقُل إن 


ادى هدى اللو أن يؤْنَى أحد 7 ما 


و 7 ه في م 


أوتبثم أو يُحَآَجِوكُم عند رکم قل إن 


الفط بد الله ييه من ياء وله 
6 9 “ /+/ 
واسخ عليم (73) يختص برحمته من 
يَشَاء واللّه ذو الْفَضْل الْعَظيم) [الآيتان: 


43] سر مس و سس 


2> 


(قل آمَنًا باللَهِ وما أنزل عَلَيْنَا وما أنزل عَلَى 
(ومَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ) إبراهيم وَإِسْمَاعِیل وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ (وذ آذ الله مِيثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب 
يع هسه -- 77 بع GO IS EAE‏ ل ال ل یس 
[آية: 85]. والأسبَاط وما أوتي موسى وعِيسى والنبيون وحكمةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 


2 


ہوم روا وره ري ل وو مہ هوو ON 0 0٣02‏ 


مُسْمُون) [آية: 84], 


من مواطن التسليه في السورة من شرح الشيخ السعدي 

وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة « أحد » يعزي تعالى عباده المؤمنين ویسلہم. ويخبرهم أنه مضى قبلہم أجيال وأمم كثيرة. امتحنواء وابتلي 
المؤمنون مہم بقتال الکافرین. فلم يزالوا في مداولة ومجاولة, حتی جعل الله العاقبة للمتقین والنصرلعبادہ ا مؤمنین. وآخرالأمرحصلت الدولة على 
المكذبين» وخذلهم الله بنصررسله و أتباعہم 


هذا تسلية للمؤمنين. وحث على الاقتداء “pe‏ والفعل كفعلهم» وأن هذا أمرقد كان متقدماء لم تزل سنة الله جارية بذلك, فقال: ( وكأين من ني ( أي: وكم 


من نبي ( قاتل معه ربيون كثير) أي: جماعات كثيرون من أتباعہمء الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحةء فأصابهم قتل وجراح وغيرذلك. ( 


فما وھنوا ما أصابهيم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ) أي ما ضعفت قلوبهم. ولا وهنت أبداهم, ولا استکانواء أي: ذلوا لعدوهم. بل صبروا وثبتواء 


وشجعوا أنفسہم: ولہذا قال: ( والله يحب الصابرين ) . 

ثم ذكرقولهم واستنصارهم لرہم؛ فقال: ( وما كان قولہم ) أي: في تلك المواطن الصعبة ( إلا أن قالوا رہنا اغفرلنا ذنوبنا وإسر افنا في أمرنا ) والإسراف: هو 
مجاوزة الحد إلى ما حرمء علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان» وأن التخلي منها من أسباب النصرء فسألوا رہم مغفرتها. 

ثم إنہم لم يتكلوا على ما بذلوا جہدھم به من الصبرء بل اعتمدوا على اللهء وسألوه أن يثبت أقدامہم عند ملاقاة الأعداء الكافرين: وأن ينصرهم علهم, 
فجمعوا بين الصبروترك ضده. والتوبة والاستغفار, والاستنصار بربهم, لا جرم أن الله نصرهم. وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة, ولہذا قال: ( فآتاهم 
الله ثواب الدنيا ) من النصروالظفر والغنيمة, ( وخسن ثواب الآخرة ) وهو الفوزبرضا ربهم, والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات» وما ذاك إلا 
أنهم أحسنوا له الأعمال. فجازاهم بأحسن الجزاء. فلهذا قال: ( والله يحب المحسنين ) في عبادة الخالق ومعاملة الخلق, ومن الإحسان أن يفعل عند جہاد 


الأعداء كفعل هؤلاء الموصوفين. 


مالین اله تماق تعيافه لی مین اصاہم ها اضاہم يوم ««الخد وففل مي تسوسيعين تغان اکم (قه نيدم ) من الفرکین (مقلييا) 
| يوم بدرفقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين. فلہن الأمرولتخف المصيبة عليكم» مع أنكم لا تستوون أنتم وهم فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في 
النار.( قلتم أنى هذا ) أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ ( قل هومن عند أنفسكم ) حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبونء فعودوا على 
أنفسكم باللومء واحذروا من الأسباب المردية. 


( إن الله على كل شيء قدير) فإياكم وسوء الظن بالله. فإنه قادرعلى نصركم » ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم. ذَلِكَ وَلَوْيَشَاءٌ الله لانْتَصَّرَمِتهُمْ 


هذه الآيات الكريمة فها فضيلة الشہداء وکرامتھم وما منّ الله علهم به من فضله وإحسانه. وقي ضمغا تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم. وتنشيطهم 
للقتال في سبيل الله والتعرض للشہادة, فقال: ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ) أي: في جهاد أعداء الدين» قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله ( أمواتا) 
أي: لا يخطرببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدواء وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذرمن فواته, من جبن عن القتالء وزهد في 
الشهادة. ( يل ) قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون. فہم ( أحياء عند رہم ) في داركرامته. 

ولفظ: ( عند رہم ) يقتضي علودرجھم. وقربهم من ربهم, ( يرزقون ) من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه. إلا من أنعم به علهم» ومع هذا ( فرحين بما 
آتاهم الله من فضله ) أي: مغتبطين بذلك» قد قرت به عيونهم. وفرحت به نفوسہم, وذلك لحسنه وكثرته. وعظمته. وكمال اللذة في الوصول إليهء وعدم 
المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق. ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله: فتم لهم النعيم والسرورء وجعلوا ( يستبشرون بالذین 
لم یلحقوا بهم من خلفهم ) أي: يبشربعضهم بعضاء بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم, وأنهم سينالون ما نالواء ( ألا خوف علہم ولا هم يحزنون ) أي: 
يستبشرون بزوال المحذورعنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور 

( يستبشرون بنعمة من الله وفضل ) أي: يہنىء بعضهم بعضاء بأعظم مهنأ به. وهو: نعمة رہمء وفضله. وإحسانه. ( وأن الله لا يضيع أجرالمؤمنين ) بل 
ينميه وبشکرہ: وبزيده من فضله. ما لا يصل إليه سعہم. 

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ. وأن الشہداء في أعلى مكان عند رمم وفيه تلاقي أرواح آهل الخيرء وزيارة بعضہم بعضاء وتبشيربعضهم بعضا. 


سلى رسوله قِإء فقال: ( فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك ) أي: هذه عادة الظالمينء ودأہم الكفربالله. وتكذيب رسل الله وليس 
تكذيهم لرسل الله عن قصورما أتوا بەء أوعدم تبين حجة, بل قد ( جاءوا بالبينات ) أي: الحجج العقلیةء والبراهين النقلية, ( والزیر) 
أي الك المزوورة اکلہ من السماء. التي لا مك أن ار اغرال 

( والكتاب المنير) للأحكام الشرعيةء وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية ومني رأيضا للأخبار الصادقة. فإذا كان هذا عادتهم في 


تحت وق سیت فلا يحزنك أمرهم اك 


الأَنْھَاْ خَالدین فيها تلا من عِنْدٍ الله وما عِنْد الله خير للأبرار ( 198 ) . 

وهذه الآية المقصود مہا التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم فہاء وتقلہم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب 
واللذات» و أنواع العز, والغلبة في بعض الأوقات, فإن هذا كله ( متاع قليل ) ليس له ثبوت ولا بقاء. بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه 
طويلا هذه أعلى حالة تكون للکافر وقد رأيت ما تؤول إليه. 

وأما المتقون لربهم, المؤمنون به- فمع ما يحصل لهم من عزالدنیا ونعيمها ( لهم جنات تجري من تحتها الأهارخالدين فما ) . 

فلوقدرأهم في دارالدنياء قد حصل لهم كل بؤس وشدة. وعناء ومشقة,. لكان هذا بالنسبة إلى النعيم ا مقیم. والعيش السليم. والسرور 
والحبور, والبيجة نزرا يسيراء ومنحة في صورة محنةء ولهذا قال تعالى: ( وما عند الله خيرللأبرار) وهم الذين برت قلوہم, فبرت أقوالهم 


و أفعالهم» فأثابهم البرالرحيم من بره أجرا عظيماء وعطاء جسيماء وفوزا دائما. 


من كتاب البينات في علم المناسبات للشيخ فايز السريج 
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أولا: مناسبة السورة لما قبلها؛ وفيها ستة وأريعون وجهًا: 

الوجة الأول أن سور#البقرة وسور ة آل عمران افحت بنقس القاتحة في قول: 
تد 4 . 

الوجه الثاني: اشتراكهما في التّسمية بالزهراوَيْن". 

الوجه الثالث: افتنحت آية الكرسي في سورة البقرة بقوله: 3 اه لا لَه إلا هو الى 


سے سے ہے 


انا وا رر ا الا إله إلا هرال ہے 

الوجه الرابع: ختمت سورة البقرة بآية ءامن رسو يمآ أذ دهن ري وَالْمُؤْصُون 
ءام باو وكيك وكُب-وَسُلِوء ۹ء فافتتحت هذه السورة ببيان بعض صفات الله تعالى 
ا وکا کہ رآ لا هوني اليم 4؛ لتأكيد أنّه أهلٌ لأنْ يرجه إليه بتلك الطلباتِ في الآية 
السابقة ر لا راذنا إن کنا أو أفكأ » إلى ختام السورة» ثم ببيانِ الكُتّبٍ 
التي آمَنَ بها الرسول والمؤمنون رل عك آلككب بَلْحَقْ مرا لما ب يديد أل ية 
وَالإِجيلَ ©)) وهذه أمهات الكتب السماوية» ثم عَمَّ م بقيتها وار الم ۹4 کالرَبُور 
والصّحُْفء ثم أتبع هذا بيان أن المؤمنین آمنوا بالكتاب كلّه ولم يُفرّقوا بین مُحکوه 
ومتشابهه كما لم یفرقوا؛ بين أحدٍ من رُسّله « هو الد ال ْک التب ينه ٤ات‏ حکمت 


2.42 وو س سس رر قر مه 50 ۴ 
هنام الع كب وار میھت اما از فى مو دع مع مَاَكبَهنہ أيه وة واج ۶)7 
)١(‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم .)57١/١(‏ 


(۲) أسرار ترتيب القرآن (ص 4 .)١‏ 
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ما بتکم تأویء إلا اھ الخ في الوذ تار ءامنا يو کمن جنر اما گل" ااا آلا زی 
)4 ثم مناسبة قوله تعالئ: ك ألَدِنَكَمَُوأ يت أنه 4 القرآنِ وبقبّ الکتب؛ تم 
عَدَابٌ ديد اة عرد ذو نيا 4 ظاهرة» وهي أن الله ینتقم من الكمّار بضر المؤمنين 
عليهم؛ استجابة لدُعائهم السابق طفََنصَمَاعَلَ اَمَو نورس 4 . 

الوجه الخامس: افتتحت سورة البقرة بوصف الکتاب بأنّه لا ريب فيه في قوله: 
3 َلك نره 4ء وافتتحت سورة آل عمران بقوله: يعي آلككب بالْحَقّ 
ميدي ۹4ء وهذا بسط وإطناب؛ لتقي الريب عنہ' و 

الوجه السادس: في سورة البقرة قال تعالیٰ مُجھلا: وما اَل ِن فَيكَ اة ههوو 4 
وقال في سورة آل عمران مُفصّلا: وارد اة وَالِاِجيلَ )من هکی لتاس 74" . 

الوجه السابع: ذُكر في سورة البقرة قصَّةٌ خلتٍ النَّاسِ إجمالاً: يَتايها الَّاش أَغَبُڈوا 
ربک ایی علق وني سورة آل عمران ذكر تصويرهم في الأرحام: ط مُااِی 
فلز ف الما گنت یکاہ له إله إل هوَالْمرْيدٌ اناا 66 

ببسي سے ام دیس ۸ک 
: © جس ایسا اياي بوسر عدو كن 59 1 


1 
ای من ۃ نالعا گنت کا لال ال هوام تک کے € فقوله في سورة البقرة: 
لو ما فی لسوت وَمَا فى لاض إن ٹنٹرا تا ناشین از نٹ موه يحاس بک بد اللہ 4 


)١(‏ جواھر البيان في تناسب سور القرآن (ص۲۷). 

.)٦٦ص( وأسرار ترتيب القرآن‎ ء)٦٢٤‎ /١( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١( 
.)٤١١ /۱( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )۳( 

(؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم .)٤١٤ /١(‏ 


ومع د ہم 


يناسب قوله: ہل نال لايعي کن الذرض ولاف ألتسملو 4 . 

الوجه التاسع: أن كلاً منهما بُدئ بذكر الكتاب وحال الناس في الاهتداء به؛ فقد 
ذكر في سورة البقرة مَن آمَنَ به ومّن لم يؤمن به والمذبدّبين بين ذلك» وفي سورة آل 
عمران ذكر طائفة الزائغين الذين تعن ما تَشَابَه منه ابتغاء الفتنةء وطائفة الراسخون 
في الهلم الذین يؤمنون بُحگوه ومتشابهه ويقولون: کل من عند را" 

الوجه العاشر: افتتحت سورة البقرة بقوله: لین مث مآ أ لك وما أل ين ِفَ 
موقو ۹ وختمت سورة آل عمران بقوله: 9 اهَل الڪ كي لسن بين 
سی 4 . 

الوجه الحادي عشر سو می سس رید 
وأنّهم المفلحون ظاُلهدَعَلَ حى ن ايك هم لشي (2) 4ء وختمت به سورةٌ آل 
عمران في قوله: لوَأنُّوأ اه عدم تُْلمُورے 4 . 

یس بے موس ووو چ 
سو سم سر ط مال اَل میک الب ينه 

ايت نكمت هیام الب وام متسر هلت € [آل عمران: ۲۷“ 


الوجه الثالث عشر: ذكر دعاء المؤمنین في خواتيم سورة البقرة ة #عفرائلك رتا 


5 ہر ٤سد‏ 


(۲) تفسير المراغي (۳/ ۹۰). 

(۳) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم /١(‏ ٤٢٦)ء‏ وأسرار ترتیب القرآن (ص58). 

)٤(‏ التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم /١(‏ 575)) تفسير المراغي (۹۱/۴۳)؛ أسرار ترتيب القرآن 
(ص۱۸). 

.)٦٦ص( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم (۱/ ٤٢٦)ء أسرار ترتيب القرآن‎ )٥( 
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e‏ ی 


ولک لمر 4 (ابفر: ]٢۸۸‏ ر آذ 7 2ئ [البقرۃ: ۲۸۹] وذكر 
دعاء الزاسغين العا في تنتتح سورة آل عمران # ربتالا رغ فوبتا بعد اد هدیا وَهَبْكنَا 
ن انإف أت لواب لا رتا ل۵ك جا مع الئاس لیم لار ية ال لا يُخْلِدُ 
آلیکة )4 . 

الوجه الرابع عشر: قال في خاتمة سورة البقرة على لسان المؤمنين «أك مولا 

اناع لصو وِألكدفْريرت 4 [البقرة:181] وقال في أوائل سورة آل عمران: قل 

ِل كوا سنوت وَتُسْكَرُوك ا هگم دالواد 4 (العمران: ؟1]كماذكر 
نصر المؤمنين في معركة بدرہ فکأنٌ ما ذكره في سورة آل عمران هو استجابةٌ يما دعا 
به المؤمنون في أواخر سورة البقرة”") 

الوجه الخامس عشر: لما قال في سورة البقرة: 9وَقَانُوا لن تَمَسَن ألكاد إل 
اما تَعْدُودةٌ € [البقرة: ۸۰]ء قال في سورة آل عمران: قال ی مستا الکَار ل اما 
مَعْدُودَاتٍ € [آل عمران: 4 1]. 


الوجه السادس عشر: لما قال في سورة البقرة: طول بی كه[ بء 4 


[البقرة )0 قال ف سورة ۴ عمران: 7 3 لے يك اث وق الْمللك من اء وَتَنِعٌ 
سر رش 4 4سب مھ ہےر 5- 5 ول ر 


الک گن اء ونير من اء وشل من اء یرک ایر ك عَلگلی مَیْ رفي 4 [آل عمسران: 
٦ء‏ فزاد إطنابًا وتفصيلا”". 

الوجه السابع عشر: افتنحت سورة البقرة بقصّةٍ آدمَ لكاة؛ حيث خلَقَّه الله من 
غير اك ولا ا وذكزاق سو رة آل ضرا تبراق التغابى مين غیر اپ وهو عیسین 
)١(‏ التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم (ص۹۲). 


(1) التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم (ص۹۳). 
() التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۱/ 5377)» أسرار ترتيب القرآن (ص54). 


من كتاب البينات في علم المناسبات للشيخ فایز السريح 


1 


. ولذلك ضرب له المثل بآدم‎ ER 
الوجه الشامن عشر: قال تعالئ في سورة البقرة: ل ولا تاکوا امول ییک بالطل‎ 


رع له يدودر 


لوا ها إل الحا َأ لوا يما ين أموّلٍ اين الم وَس تلم ) [البقرة: ۱۸۸]» 
ثم بسط الوعيد في سورة آل عمران بقوله: 1ار يرود هد أله ممما لا 
ولك لا ڪل هم ي ارق وكا يُعکَلِهمْ اک وک ينظ وموم الد وار ڪيه 
وهر عدا آي » [آل عمران: ۷۷]''. 

الوجه التاسع عشر: حلر الل عَرَلٌ في سورة البقرة من الرباء ولم يزد على لفظ 
الربا؛ إیجازًاء وزاد في سورة آل عمران بقوله: 9لا تَأَكُلُوا ارا عقا عة 4 [آل 
عمران: ١٣٣]ء‏ وی 737 8س 

الوجه العشرون: لما قال تعالئ في سورة البقرة: وا نفقرا بن سیر فک الہ 
وء مگ 4 [البقرة: ۲۷۳]ء قال في سورة آل عمران: لاوما نف بن عنم ٤‏ الله بو عَليمٌ 4 
[آل عمران: ۹۲]. 

الوجه الحادي والعشرون: لم قال تعالئ في سورة البقرة: لوالا وبا دا أو 
ری موا ل بل هعم حا ومان امرك 4 [البقرة: 411 قال في سورة آل 
عمران: مان بصم يوون وک تایا لكت یکا سلما وماکان ن امغر ا 
رک آزل کاس هی این ابوه وکنا ئن ولک اموا لوزن ). 


الوجه الثاني والعشرون: لما قال في سورة البقرة: واوا ووا هُودا انمسر 


)١(‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم /١(‏ 414)» أسرار ترتیب القرآن (ص١٠-۷١)»‏ وانظر: 


تفسير المراغي (۹۰/۳). 
(1) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم /١(‏ 414)؛ أسرار ترتيب القرآن (ص55). 
(۳) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۱/ »)٤١۳‏ أسرار ترتیب القرآن (ص٦٦).‏ 


- دي د الل + E‏ © ور ف 2 روء َ‫ 2 . 10 5 2 وره *- 
هدوا ف بُ لوهم حَنِيِفًا وَمَاكَانَ م نَالْمْشَرِكِينَ ۹ء قال في سورة آل عمران: ماله 
كف E‏ سر رس ر روء - 2 0 
ابحم حَنِسِفَاوَمَاكَانَ مِنَالْْرِكينَ 4 [آل عمران: ٥4ء‏ فجاء أمرّهم باتباع مل إبراهيم کلم . 
الوجه الثالث والعشرون: جاء في سورة البقرة ذكرٌ البیتِ وبنائه على يد إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام في قوله تعالیٰ: وة جَمَلََا ات مََبٌَ دس ونا ويدوا من 
<< 0 دن دي بو E‏ يو كه A Eats‏ سىس ا 
تك وی سل وَعَهدئا إل برهم وَإِسَمَعِيلَ أن طهر بب لِلطَأيِفِينَ وَالمكفين راح 
اجر © وہ لیے تپ نعل عا بک کنا ئة آله یج ارت عن امن ونیم قر راز 
یڑ ال ونكت انیم کیاد قم اش إل عذاپ الار ووس الس (© وإ مم عة 
وص ر وورهة ا ؛ ‏ ےے 2 7 00 سے ا 59 
الْصَوَاعِدٌَ مِنَ بيت وَإِسْمَِلُ ربا بل مآ إِنَكَ نت لسَحِيعٌ لْمَلِيمُ ا( ۹ء وجاء في سورة آل 
‘f°‏ 0 2 2 2 ا ہیی سو Î‏ ہے 


س کے کک ESS‏ هد RI N‏ 
مبارکا وھدی لِلْعَلَعِينَ ))٥((‏ یه >ایات بینات مَمَامْإِبحِيمَ ومن د حَلَهُركَانَ انا . 


الوجه الرابع والعشرون: قال تعالیٰ فی سورة البقرة: ل ويوا للج € [البقرة: 195]» 


ہے 


سيا € [آل عمران: ۹۷]ء ثم زاد: د تكفير مَن جََحَدَ وجوبّه بقوله: #وم ن کفر إن الله ع عن 


اَلْسَلِينَ €[ آل عمران: ۱۱۹۷''. 

الوجه الخامس والعشرون: لما قال في سورة البقرة: « يلك ءَایَدٹ أل نتلوم 
عي بالحق وَإِنَكَ لمن الْمَرسَكليركت € [البقرة: ۲ء قال في سورة آل عمران: # لك 
اث اه وھا یک يألْحَی وما اللہ برد مالين © لاک عمران:۰۸٥]۔‏ 


.)١٦ص( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۱/ ٤٢٥)ء أسرار ترتيب القرآن‎ )١( 


e7 
) ا‎ 


5 
رک ے 


EOE A: 


الوجه السادس والعشرون: قال تعالیٰ في سورة البقرة: « فل أَنحَآجُونمًا في الله وهو 
ربا وَريُکُم ونا أعْمَلنا ولك : كم وحنل لصون © [البقرة: 14]» فدلّ علئ تفضیل 
بي سوير عيوب وی جد 
وَسَطا © [البقرة چس ہو کی لبعد کد ا پیم 
في سورة آل عمران بصريح البيان فقال: َم حير 
n‏ ةِ بقوله: 58 کے 


مہ ے۔ 


ونومون یو 4 [آل عمران: ۲۱۱۰''. 


الوجه السابع والعشرون: قال تعالیٰ في سورة البقرة عن أهل الكتاب: لاثم 
پہوفینولیو شر سس پس ‏ یں 
بقوله: لیو اين ال یکپ أمة اة يلون کات أله ءاه ل وهم جدود () 
شور پا 7 ألْآضِرِ وَيَأْمُرُوت إِالْممرُوفِ ويهو عن لسر وسرو في 
[37 كيلك من الصَِحِينَ 4 . 

الوجه الثامن والعشرون: في سورة البقرة جاء انتصارٌ طالوتٌ وجنوده مع فِلَيھم 
وض عفهم فِفََر سس پسسوصی سي أ مه 9 
طاکة لن الم جالوت و ودوہ ل أل يطو انم ٹوا او كم بن وک 
7ئ وہ 0 َألهُمَمالصصَیربٌ )وما سَرَرُوأ 00 
کارا رکا انی امنا کیٹ افد اکا وا کل الور الیک نا 
هرثوم ولآ فو 4ء وني سورة آل عمران جاء انتصاز رسول الله كلا وأصحابه 


على المشركين في غزوة بدر وهم ِل ط لق رکم اق يدر ںاو '''. 


أرجت ٿ للا € [آل عمران: 


)١(‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۱/ ٤٢٦)ء‏ أسرار ترتیب القرآن (ص70). 


(1) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۱/ ٤٢٦)ء‏ أسرار ترتيب القرآن (ص790). 
() انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۱/ 477): أسرار ترتيب القرآن (ص74). 
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الوجه التاسع والعشرون: لما قال تعالیٰ في سورة البقرة: فووا امَك يِه وه 
ر إا وما أل إل ابرعم وَإنمَهِيل احق ويَْقُوب اباط وما أو موی وَعِيسَى وما 


أو ایی جار پیا ور زس اون سس 
آل عمران: هق اما باو وما انز علا وما رل عَق برهم وَإِسْمَنوِسلَ وَإِسْحَقَ 


2 ھر مساج هنا ےد 


وَيَسْهُومت وال سبال وما اوق مُومیٰ وعِسق لبرت من بهم م مغ بین أحر منهم 
وتن له مُسَلِحُونَ € [ آل عمران:6 ۰)۸ 

الوجه الثلائون: ٦‏ ی و # آم حَیِنثم أن دخلا الْجَکة 

وَلَمَّايَأَيح مَل لين حََوا کت ن د از اد E ia‏ 
توا الس اع نٹ آن تخا اة ولب ال الین ھکد واک وتاه 
امّبر € [آل عمران: 147]. 

الوجه الحادي والثلاشون: جاء نی دعاء أهل الإيمان عندما بَرَزُوا لعدوّهم 
في مسورة البقرة: #ربنآ فرغ عَلِدَئَا صا كيت قد امتا وَأَنصرَبًا على لموم 
اُلکنررے ) [البقرة: »]۲٠١‏ وی سورة آل عمران جاء في فاتحة دعائهم سؤال 
المغفرة في قولے تعسالیٰ: #إربنًا ایر لُنا دنو بتا وَإِسرَافتا ‏ مرا وتيت أفدامتا وَأَنصًَا عل 
لموم اَلأَکِي € [آل عمران: 210141 : 

الوجه الثاني والثلاشون: قال تعالئ في سورة البقرة في صفة النار: لأهِدّتَ 
للكفرن ))» ولم يقل في الجنة أذ ادت لَُتَنَ ۹ء وقال في آخر آلِ عمران: 
#وسارعوا وال مَعْفِرَوَیّن رڪم وَجَنَّةِعَرْضْهاً امو سمو ت وَالَأَرش مسقي 49 
لکن السورتين ملا سو فراع“ 
)١(‏ انظر: أسرار ترتیب القرآن (ص٦٦)‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم /١(‏ 5 47). 
)٢(‏ انظر: تفسیر المراغی (۳/ ۹۱-۹۰). 
(۳) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم .)٥٢٤/۱(‏ 


رب 

1 ہی سی کا ےی سیوا تا وى ہے ہی کو موم 2 ہے سم | ص6 2ے وسح .6 22 م‎ « ae 

وابعث فيهم رسو مهم يلوأ لم ءَإِيِكَ وَعَلهم التب والےکمة وركيم إَِكَ أت 

کی © [البقرة: 179]» ذكر فى سورة آل عمران استجابة الدعوة: #لقد مسن أله عل 
سم گر م ہی عفرت تة o‏ سوج کا مر 


۷٢ 152 گر یں ھے۔ ہج ہے وہ4۶ کے‎ A 
المؤمنين إِذْ بعت فيهم رسولا من في يتوا لهم ايليه. وركيم لمهم الکتکب‎ 
١ 4 2 ” کو‎ 1 22 7 

وَألْحِككْمَةَ و ان کاو ين قبل نی صلی مو 4 [آل عمران: 134]! : 


4 


الوجه الرابع والثلاثون: أوجز في سورة البقرة ذكرٌ المقتولين في سبيل الله بقوله: 
ولا نوا لبقتل ى سبل موسا بوكلا ْو 4 [القر: ٠٥‏ وزاد في 
سورة آل عمران بقولہ: 3٥ک‏ ع لیے فان پیل لله أو ب لنب ند دنهم 
حَوْفُ علوم وکا ہُم ردو ) [آل عمران: ۹٦۷۰-۱]ء‏ وذلك إطنابٌ عظیم'''. 

الوجه الخامس والٹلائون: لما قال المرجفون في سورة البقرة: لَاطَاقَةً َا 
لوم باوت وج وروء © [البقرة:144]» قال المرجفون في سورة آل عمران: ن الاس 
فد جوا لہج وهم 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

الوجه السادس والثلاثون: في سورة البقرةرغب ق الإنفاق نثال: لمن دا لی 
فر اهراعسا [لبقرة: 4140 وني سورة آل عمران حذَّرٌ المستهزئين فقال تعالیٰ: 
قد سال کول کیک تال وا اه قر َع € [آل عمران: ۸۱]"'. 


الوجه الثالث والثلاشون: لما ذكر في سورة البقرة دعاءً إبراهيم 44: ( 
| 


الوجه السابع والثلائون: لما قال في سورة البقرة: لإ ف عَلق ألمت وَالَْرضٍ 
أك اَل وهار € [البفرة: 41154 قال في سورة آل عمران: إن ف علق الوت 


)١(‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۱/ »)٤٤١‏ أسرار ترتيب القرآن (ص18). 
(1) التفسیر الموضوعى لسور القرآن الكريم (۱/ ٤٢٦)ء‏ أسرار ترتيب القرآن (ص٦٦).‏ 
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وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكَنٍ الل وَألنَّهجَارٍ 114ل عمران: 191]. 
الوجه الشامن والثلائون: حُتمت سورة البقرة بالدّعاء في قوله تعالیٰ: ر لا 

اذا إن يتآ أو كفم اا رک ولا کیل عضرا گنا سما مل اليرت ين فلن 

رتا وکا تا ما لا اة آنا ہو واف نّا وَاغْزْ لا راکنا أت موسا انما عل الوم 


0 
و مو مو ےر ودودق دس I‏ 52 
RF‏ : 


سی ہیں سے ہ-ے۔ 1 ۴ 014 سے وم ر و € 5 
هدا بولك َك فقتا عَدَابَالتارِ ٥اا‏ را اك من تدخل ألنَار قد آخزید , وما للظدلِمِینَ مِنّ 
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آنصار 09 راتا سَمعتا مایا اوی لین أن ءَامِثوا ریم امتا ربا فاعفر لا دوا 
وَحكَدْرٌ َا كايا وکوگتا مَع الاًہرار 9 ربا ايتا ما ودنا على رسك ولا عر يوم 
اليم نّكَ لا لف يعاد © [آل عمران: »]۱۹۳-١‏ ففي سورة البقرة كان اماه ريخو 
نحو طلب التصر على مَن حارب الدَّعوةً وكفر بالله ورفع التكليف بما لا يُطاق» وهذا 
مما يُناسب بداءة الدين» وفي سورة آل عمران كان الدعاء يَرمِي إلى قبول دعوة الدين 
وطلب الجزاء على ذلك في الآخرة' '. 

الوجه التاسع والثلاثون: أن في کلتا السُورتين محاجّةٌ لأهل الكتاب» لکن في 
سورة البقرة إسهاب في محاجة الیھودِ وإيجارٌ في محاجة النّصارئ. وفي سورة آل 
عمران عكسٌ هذا؛ لأنّ النّصارئ متأخرون في الوجود عن الیھود فناسَبٌ تأخيرهم 
ذلك 

الوجه الأربعون: قال أبو حيّان: لما ذكر في آخر سورة البقرة: #أَنَتَمَوْسَسَا 
نص رْئَاعَكَ اَلَو الک )۷ء ناسَبَ أن يذكر تُصرَة اللو تعالیٰ على الكافرين 
حيث ناظرّهم رسولٌ الله يله ورد عليهم بالبراهين السَّاطعةٍ والحُجَج القاطعة» 


.)۹۱-۹۰ /۳( انظر: تفسير المراغي‎ )١( 
.)۹۰ /۳( تفسير المراغي‎ )1( 


فقصّ تعالیٰ أحوالهم ورد عليهم اعتقادّهم وذكر تنزيهّه تعالئ عمًا يقولون وبِدَاءَة 
خلقٍ مریع وابنھا المسيح إلى آخر ما رد عليهم» ولما كان مُفْتَتَحُ آيَةٍ آخِر سورة 
البقرة: امامو يما الله من رہ 4 [البقرة: ۲۸۰)ء فكأنَ في ذلك الإيمانَ بالله 
وبالکتب» ناسّبَ ذكرٌ أوصاف الله تعالئ» وذكرٌ ما أنزل على رسوله» وذکر الجُنزّل 
علیٰ غيره صلی الله عليهه”". 

الوجه الحادي والأربعون: سورة البقرة تضمّنّت قواعدً الدين» فكأنّها بمثابة 
إقامة الدّليل على الحكم؛ وجاءت سورة آل عمران مكمّلةَ لمقصودهاء فكأنّها بمثابة 
الجواب عن شُبھات الخصوم”". 

الوجه الثاني والأربعون: في سورة البقرة صرّح بذكر النَّوراةٍ خاصَّةٌ؛ لأنَّ السّورة 
يطابٌ لليهود. والتوراة هي الأصلء وني سورة آل عمران صرّح بذكر الإنجيل أيضًا؛ 
لذن السورة خطابٌ للتصاریٰ والإنجیل فرع نلٹوراۃا': 

الوجه الثالث والأربعون: ذكرٌ القتال وقَعَ مجمّلاً في سورة البقرة: یلوا 
مكب ل اَّمأ ا ا تع کل © [البقرة: 144]» وفي قوله: ا ولوا فى سيلا اين 
بقلو ولا دوا 4 [البقرة: ۹۰ء وقال: کیب يڪم لوال وَهوَكُرْهُ لک 4 [البقرة: 


ھ٤‎ 


2 م 


٦ء‏ وف سورة آل عمران فُصّلت قصّة خد بكاملها1". 


الوجه الرابع والأربعون: حُتمت سورة البقرة بالحديث عن إيمان الرسول كلا 
والمؤمنين بكل الكَثّب المنزّلةٍ» وبدأت سورة آل عمران بالحديث عن تلك الكتب 


.)۳۸۹ /۲( ينظر: البحر المحیط لأبي حیّان‎ )١( 

.)۱٥٥ /١( قطوف الأزهار في کشف الأسرار للسيوطي‎ )١( 
.)٤١١ /١( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )٣( 
.)571 /١( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )٤( 
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المنزّلة والإيمان بالل عَرَجَلّ ”. 
ارچ قان اممو خسف سورة البقبرة بطق المؤمتيق الو علي 


الکضار في قوله: لان موسا فَأَنضَمْيَا عَلَ الوم افر 4 [البفرۃ:۲۸۱]ء وجاء في 
بداية سورة آل عمران وعد الله بيدا اللَسر لاق لای کاتق> و ق 
3 


جهنم و یاواد € ال عمران:۷٤]'''.‏ 


قوج السنافس و لاروق ال سذت سر رة الق روسو رة آل مرا ق تقرير 
اضولاتی اگورة لقاب وال وق وغير ذلك””. 

0 ثانيًا: مناسبة أل السورة بآخرهاء وفيها أريعة عشرٌ وجھا: 

الوجه الأول: بُدئت السورة بالحديث عن الوحي المسطورہ وهو الكتب المنزّلة 
من الله تعالى» قال تعالیٰ: لايل عي التب بَالْحَق مُصَیَقا ماف يديه وارد اة لإي 
(5) من تل هکی نَا وآ لاد 4 اک عمران: *-4]» وشُتمت بالحديث عن التفگر في 
الوحي المنظورء والآياتِ الواضحات فی خلق الأرض والسماوات: 9إِك فى عَلق 
لکوت وَالْارْضٍ وَاخْيَكفِ اليل اهار ليت لَأُوْلي الأ لب 7 الزن يدْدُرُونَ الہ كما 
وَفُعْودَاوَعَلَ جُبوْبِهمْ وَيَتَكَحكَرُوتَ ب لق المت وا لاض رتا ما حلفت هذا بلا سڪ 

الوجه الثاني: بدأت السورة بالحديث عن القرآن والتوراة والإنجيل في قوله 


مع سه وسر ے کی ےس سوس لماه مو 


تعصالیٰ: ا رَلَعَلي كَالككببِآلْحَقّ مصدقا ما بین يديه وارد التوْرة وَالِإجيل ا(ت) مِن مَل هکی نَا 


.)57١ /١( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١( 
.)۳۸۹ /۲( والبحر المحيطء لأبي حيان‎ »)57١ /١( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )( 
أسرار ترتیب القرآن (ص ۷۷۔۷۸)۔‎ )۳( 


.)٦٦٤ /١( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )٤١( 


22 کر ار ماك ا 4 كنت بره تج > م‎ 8 HATE 
وال ا » وختمت به:  وَإِنَينَآَهلٍ الڪ لمن ومن پالله وما انز يكم وما‎ 


ل لم ال 

الوجه الثالث: افتنحت بالوعيد للكافرين في قوله: ن َي كوأ ايت اہ لهم 
داب کید وق عرد يقاو 4 [ال عمران: 4]» وختمت بالوعد للمؤمنين في قوله: 
ولا نهم جت ری من اھر وان عند الو وا ند شالوي 4 1ک 
عمران: . 


الوجه الرابع : بدأت بالدعاء في قوله: 3 ربا لا تع فوا بَدَِد عَدیلا وهب تا من دنك 


1 


ور nrt‏ 2 4 ہے ری ر 2 سم e‏ 52 
رَحمَة إِنَكَ ات ألْوَهَابُ © [آل عمران: ۸]ء وختمت به فی قوله: # ربنا وءايتا ما وعد تنا عَل رَسَلكَ 
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ولا عر بوم الد إن لا َف اما 4 [آل عمران: .'”]۱۹١‏ 

الوجه الخامس: افشتحت بقوله: إت اک کا يُخْلِتُ الیکا € [آل عمران: ۹]؛ 
وختمت بقوله: فانک لا لف الما 4 [آل عمران: E‏ 

الوجه السادس: بدأت بتهوين شأنِ الکافرین في قوله: ن ال كمَرُوا أن تنو 
عنم انوہ ولا ارک شم من يمالك هُمْ ود لار ) [آل عمران: »]٠١‏ وختمت به في 
قوله: اريك تَقَلْبُ أل ںکشَروا في لبد € [العمران: 195]©. 


الوجه السابع: كرفي أوّلِ السورة التّهدِيدُ والوعيد للکافرین؛ وأ أموالَهم 


.)570 /۱( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم؛ (1/١51)؛ وقطف الأزهار» للسيوطي»‎ )١( 

(1) التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم: (۱/ .)٦١۷‏ 

(؟) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم؛ »)517/١(‏ وجواهر البيان في تناسب سور القرآن للغماري 
(ص۲۸). 

)٤(‏ مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع (ص48). 

)٥(‏ انظر: التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم (417/1)؛ جواھر البيان في تناسب سور القرآن» 
للغماري (ص۲۸). 


01 5 0 2 یں ا ع2 7 3 6 5 
ناے 


الوجه الثامن: َر ولي الألباب فی أوائل السورة وذكر دعاءّھم؛ وكذلك ذكرهم 
في أواخر السورة وذكر دعاءهم'". 

الوجه الناسع: ذُكر في وَل السورة تعلق الاس بشهوات الدنيا والتي منها المال: 

یں مب المت يرك الاس الط لمرو یک الھب الك ) 

[آل عمران: ٤ء‏ ثم ذُکر في آخرها الوعیدُ السديد للذين ييخلون بأموالهم ولا يُتفقونها 
فی سسسبیل الله: طول يک ار لو بسا اہم اون لو حم َل هو لم 
سیطوفود ما يلوو بوم َة € [آل عمران: ۱۸۰]”'. 

الوجه العاشر: ذكر الآخرة في البدء والختام» فقال في أوَّلٍ السورة: رانك 


وَمِلَارَیبَ فِيٌ رك الہ لا يُخْلث امياد 4 [آل عمران: 4]» وقال في خواتيمها: 


جا نين ! 
ينا ایتا ما وَعَد تَا عق رُسَلِكَ ولا عونا وم امَو َك للا ِف الماد € [آل عمران: ٠۹‏ . 
الوجه الحادي عشر: ذُكر في أوّل السورة مدحٌ للمُنفقين في قوله: « الك 
یوک والقجزيت لفقت الم فوت |لئنکار (4)5: وجاء في آخر 
السورة ذم للبخلاء في قوله: ولا اَی باون یا الهم آله ون قضلو۔ هو حا لم 
بل مہو رخ سرود ما بوا بو. وم أل رلو موث اَمَو وَألازض دأ ا تشمو 


« ۷ . 
ہر ہے 


.)418/١( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم‎ )١( 
.)١٤ص( التناسب بین السور في المفتتح والخواتيم‎ )1( 
.)٦٦٤ /۱( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )۳( 
.)١4ص( التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم‎ )٤( 
.)418 /١( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )٥( 


4 


الوجه الثاني عشر: ذكر في أوَّلِ السورة قولهم: ٥ك‏ بنرالا ی تمستا لار ل 
اما عدوت 4 [آل عمران: 14]) ثم ذكر في آخرها 3 تفل في الدنيا هو المعدود. فهو 
متاعٌ قليل؛ وأ مأواهم جهنَمُ وش المهاة”". 

الوجه الثالث عشر: ذكر في أرّلٍ السورة عدم مُوَالاة المؤمنين للکافرین في قوله: 
ابیز لیئر كبر ریا ون دون الم کی یسل دیلک ی يس اون ن: لآ 
كمف ينه ديدح اتنس إل یڑ( 4ء وني آخرها وص بالجنّة 
للّذِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم فرارًا عن موالاة الكافرين في قوله: لري 
مَاجَڑوا وین ديرم وَأودُوأ في کپیلی 4 [آل عمران: 2"!]190. 

الوجه الرابع عشر: ذكر في أل السورة الأمرٌ بطاعة الله تعالیٰ واتباع رسوله له: 
لاڈ کن اک کین یتب تک أله وی کر دیک واعود چی0 عل ادا ا 
اروك کن ووا نه لابب لْكَفِنَ 4 [آل عمسران: ۳۲-۳]» وفي آخرها مَدَحَ الله 
المستجيبين لرسوله بی فقال تعالیٰ: # رَبتا تنا سَوعتا متاوبا اوی لِلإين أَنءامٹوا 


:رص در وع 


ر ف سم بك یں سم Ke‏ 6رر رص ص aE‏ کے )۲۴( 
رکم امتا رتا اغف ر آنا ڏوا و ڪر اماتا ووه مع رار 9 . 


يوضح الجدول الآتي المواضع التي وردت مجملة في سورة البقرة ء ومفصلة في سورة آل عمران 


وصف الكتاب بأنه ( لَارَئْبَ فيه) ( تَزَلَ عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقِ مُصَّدّقَا با بَيْنَ يَدَيْه) وذاك بسط وإطناب لنفي 
الريب عنه 
قسمه إلى آيات محكمات وأخرمتشايمات 
قال تعالى : (وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) مفصلاً (وَأَنْرَكَ التَورَاةَ َالإنجيلَ (3) مِنْ قَبْلْ هُدَى لِلنّاس) 
صرح بذکر التوراة خاصة لأن السورة خطاب للهود . والتوراة هي الأصل. | صرح بذكرالإنجيل أيضاً لأن السورة خطاب للنصارى . والإنجيل فرع للتوراة. 


| ذكر القتال وقع مجملاً: ( وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ اللّہ) [244.190] » ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ 
الْفِتَال)[216] 
حذرمن الربا ولم يزد على لفظ الربا إيجازاً زاد قوله : ( أَضّعَافًا مُخبَاعَفَةً) [130] 
أوجب الحج إجمالاً ء فقال سبحانه وتعالى : ( وَأَتِمُوا الْحَجٌ )[196] فصله بقوله : ( وَلِلهِ عَلَى النّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ) [97] ء وزاد بيان شرط الوجوب 
بقوله : ( مَنِ اسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلًا) » وزاد تكفيرمن جحد وجويه بقوله : ( وَمَنْ 


قال تعالى بإيجاز: (وَالنَهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاكُ)[247] فصل ذلك فقال : ( قل اللَّيُمَّ مَالِكَ الك تُؤْتِي املك مَنْ تَشَاءُ وبرع الملكَ مِمَّنْ 
نَشَاءُ وَتْعِزْمَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَّدِكَ الْحَبْرْإِنَكَ عَلَى كن نَيْءٍ قَدِيرٌ) [26]( 


قال في أهل الکتاب : ( ثُمٌ تَوَلَيْتُمْ إلا قَلِيلّا مِنْكُمْ)[83] فأجمل القلیل من أهل | فصله بقوله : ( لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكتاب أَمّهٌ قَائِمَةَ يَتْلُونَ آَيَاتِ الله ناء 
الكتاب اللَیلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ) [113] 
أوجزذكر الشهداء في سبیل الله بقوله : ( أَخْيَاءٌ وَلَكِنْ لا نَشْعْرُونَ)[154] إ زاد وفصّل القول في أحوالهم» وما صاروا إليه: ( عِنْدَ رهم يُرْرَقَونَ (169) فَرِحِينَ 
با آَنَاهُمْ اله مِنْ فَضِلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا هم مِنْ خَلْفِيِمْ) [169- 
170[ 
عرض ولم يصرح بتفضيل الأمة على الہود » فقال : ( قل تَا اله وَهُوَ أ صرح بتفضيل هذه الأمة فقال: ( كُنُْمْ خَيْرَأَمَةِ أخرجَّت لِلنّاسٍِ) ء فقوله : ( 
ْنا وَربُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ وَنَحْنْ لَه مُخْلِصُونَ)[139] كُنْتُم ) أصرح في قِدَم ذلك من ( جعلناکم) 
ثم زاد وجه الخيرية بقوله : ( تَأَمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَتہَوْنَ عَنِ المْكَرِوَتُؤْمِئُونَ 
بالنّه). 


يوضح الجدول الآتي المواضع التي تشابهت في السورتين ‏ بغرض استكمال الحدیث أو ذكر ما هو لازم له : 


في سورة البقرة في سورة آل عمران 
ذکرتصوبرم ایام 


ذكرقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم ذكرقصة نظيره في الخلق من غیرأب وهو عيسى عليه السلام ء 
وضرب له المثل بآدم 


قال في صفة النار( أَعِدَّتْ لِلَكَافِرِينَ) [24] . ولم يقل في الجنة ( | قال في آخرآل عمران في قوله : ( وَجَنَةِ عَرْضِهًا السَّمَوَاتُ 
أعدت للمتقين) مع افتتاحہا بذكرالمتقين والكافرين معاً. وَلأزْض أَعِدَّث للْمُتَقِينَ) [133] . فكأن السورتين بمنزلة سورة 


واحده 
افتتحت بذكرالمتقين و أنہم المفلحون ختمت ( وَاتَّقُوا النّهَ لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ) [200] 
افتتحت بقوله ( وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ | ختمت بقوله ( وإنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ هَن یُؤْمِنْ بالله وَمَا أَنْزِلَ 
قَبْيِكَ) [4] ِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزلَ إِلَهْمْ) [199] 
رغب في الإنفاق فقال : ( مَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضْ النّهَ قَرْضًا حَسَنَا) | حذرالمستهزئين بقوله : ( لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَ الله 
[245] فَقِبِرٌوَنَحْنْ أَعْنِيَاءُ) [181] 


رطا من کتاب دلالة أسماء السور القرآنية 


بر سے ¢ 
کہ 7 
۶ ہا: 
ey‏ پې 


على محاورها وموضوعاتها للدکتور عمر عرفات 


سورة آل عمران: سورة بيان الاصطفاء ا خاص لآل عمران والاصطفاء 
العام لأمة الإسلام وموقف الأمم الأخرى من ذلك 


الموضوع الأول: (الآيات: ۱۸-۱) 

المقدمة التي تيين اصطفاء أمة التوحيد وتعرض بإيجاز 

موقف الكافرين من ذلك: 

© افتتحت السورة يبيان أن الله خصٌ أمة التوحيد 
بالكتاب الخالد: هر یک الب ,لمق مُصَيا 


٭ ويؤيد ذلك أيضاً قوله : هر الیم ارد ع التب 
نة ميت تقد که ام التب وَل م مسبم . 

٭ هوّنت المقدمة من شأن الكافرين المعادین لأمة 
التوحید المصطفاة : قل يدت گرا سنوت 
ونروک إل جَهَلَمْ وبق الماد ٠‏ وقد ذكرتهم 
بهزيمتهم في بدر. 

٭ وبيّنت أن معيار الاصطفاء عند الله لیس بالشهرات 
والمال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة بل 
بالتقوى والعمل الصالح . 


الموضوع الثاني (الآيات: )۱۱٥-۱۹‏ 

معالحة معركة أمة التوحيد المصطفاة مع أهل 

الكتاب . 

٭ بعد بيان اصطفاء الله لأمة التوحيد» انتقل السياق 
إلى التفصیل في عرض موقف الأمم من ذلك فابتدأ 
باعل الكتاب وبيّن أن الذي أخرجهم من مظلة 
الأضطناء الزباني إننا قر يدي ربن وكرم 
بآيات الله تعالى : هرا اعْتََتَ اليرت أوثرا الكتبَ 
إلا ما بد تا جَآدَهُمُ اليك با يد . 

٭ حذر السياق المؤمتين من موالاتھم: لا بیز 
لْمُؤْمئُونَ لكين اوا ين دون الْمؤمنين» . 

٭ وأمر الؤمنین بطاعة القائد ب ا : طقل إن 


نر ہیر اه نیشون يني + ان 


ہیں ہے سرت 
ذلك رڈ على أي فرية متعلّق بمريم وعيسى عليهما 
موم 

« بیّنت القصة أن امرأة عمران كانت عابدة متبلتة له 
أن يحفظ ابتتها وذريتها من الشيطان الرجيم . 

٭ وبيّنت أن الله اصطفى مريم بمعجزة عظيمة تكريماً 
لها فحملت بعيسى عليه السلام بلا زوج . 

٭ وقد اصطفاہ الله وجعله رسولاً إلى بني إسرائيل 
مؤيداً بالمعجزات الباهرات؛ وفي ذلك رد لاي 
فرية حول وحول أمّه: 9إا أن ون وريم 
ثوا مدا مر مُسْيَقِية 0 4. 

٭ ثم لقن السياق أمة التوحيد الحجة ضد فريات أهل 
الكتاب: هصن َآبَكَ یم من بد ما جا بِنَ لأر 
ل اتا مغ أبنة6 تاکز کن راکم واش 

٭ وقد رَد السياق کثیراً من فريات أهل الکتاب 
المتعلقة بإبراهيم عليه السلامء ببيان أنه كان حنيفاً 


الموضوع الثالث: (الآيات: )۱۷۸-۱۱١‏ 

معالجة معركة أمة التوحيد مع المشركين: 

« ثم انتقل السياق لمعالجة موقف المشركين من 
أمة التوحيد المصطفاة؛ فعرض بعض أحداث 
معركة أَحُد مع توجيهات عدَة ثبي المؤمنين 
في مظلة الاصطفاء الرباني. 

« فقد سمى السياق الانسحاب من المعركة 
فشلاًء وبیّن معيّة الله في المعركة للمتقین 
الصابرين: بل إن ترا وتوأ رام بن 
فو ما بني و ہے و تالف يِن 

تتبكز زین 4. 

٭ وقد حرم السياق الربا في وسط الکلام عن 
المعركة لأن آكل الربا قد أعلن الله عليه 
الحرب فلا یمکن أن ينتصر. 

« وقد رفع الروح المعنویة والنفسية للمؤمنين: 
ولا تَهُِوا ولا را وتم لاود إن كر 
مُؤْبنِينَ 48ء وحذّر من موالاة الكافرين: 
جا ای :زا بد فیا رک ب أيه 
أونوا التب برڈرق بن میگ کن © 4 . 

٭ وقد أمرهم بالثقة بالل وینصر الله: إن يمر 
َه ها الب لک وحذّرهم سن كيد 
الشيطان: بود ليت وني هد 
اوم وكاو بد كم ُز 46 


الموضوع الرابع : (الآيات )٠١١-11/8‏ 

الخاتمة الموكّدة لما سبق: 

٭ أعادت تقرير أن الاصطفاء سُنَة إلهية ماضية 
إلى ہوم الدين : ہکا 26 أنه َال عل 
ما سم عَلَيِو عق 18 یں f+‏ ا ب الي . 

٭ وأعادت اا o‏ المعادي لأهل 
الکتاب: «الْزرت ثَالوا إن ائه عد دنآ ألا 
پک اسول عق بَا براق تاڪ اتاد 
قل قد جاک رُس ين هَل بْب وى 


شر مير لوهم إن كد کین © ». 


٭ وقد أعادت التهوين من شان الكافرين 


المعادين: لا يرل تقب اأ كُدَرُوا في 
للد © v2‏ منَعٌ ب كذ 24 مأو ر کن وی 
ْمَك © 4. 

٭ وكما افتتحت السورة بيان اصطفاء الله لأمة 
التوحيد؛ ختمت بآية جامعة مانعة تبقي من 
الٹزم بها تحت مظلة الاصطفاء الرباني: 
یاب اليرت اموا اضرا وَصَاِرُوا ورابطوا 

وأا أنه انلم تیوک © ». 


المقطع الأول : مقدمات للحوار مع النصارى[ ]۳٣۲٣ - ١‏ 
المقدمة الأولى :إنزال الكتب هداية وامتحان للناس ١[‏ -۹] 
مناسبة هذا المقطع لحور السورة: 
المناسبة ظاهرة جداء بل إن هذا المقطع لخص النقاش العام في السورة» حیث بدأ بإقرار ۱ 
انية الله تعالى وأنه أل لقم » ء وأثبت إنزال ا سلف وین أن الأموا : 
وحدانية الله لی وأنه آل اليم » » وأثبت إنزال الكتب على رسلهء وبين أن الأموال : سو 
والأولاد لن ينفعوا الكفارٌ شيئاء وبين حقیقة الدنیاء واستخدم الترهيب والترغيب في ذلك» : 2 ا کا ل ويا ان الله أنزلٌ 
ختمت بتوضيح حقيقة تباع» وحذرت الكافرين من أن الله تعالى لا :ج یصو 
الا ا جب الاتا حدرت ۰ 5 ۷ ہہے۔ 2 سر ع عر 7 : کے 
مو إبع وسح ا : ب والا نباع» وحدرت الخافرين من ان لى بالحق مصد وم سے و ادّعاء التصّارى أن 
يحبهم. والایات في كل ذلك تعرض بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 5 wy‏ 8 إل بأد 
: في كل هل ۱ می لا وا لمکا تالدب کرو ایت اَلَو لَهُم 5 ا في الحم 
۰ ووه و الله ره 
آية ا مدان موی واه عب دُواَنيقار لیا ای ید چ فکیف یکون إلا ؟! 
55 5 2 7 7 ۔ ص نوک 2 ر گا ولنَاخُيِمَث الاب 
3 7 : 9 ر ھ0 نَمف الارضِ ولاف الکماء یا هوا ہج لوم 
گا قرر الله سبحانه ما يتعلق بمعرفة الإلهء وما يتعلق بتقرير النبوة, أتبع ذلك بالوعيد؛ زجرا للمعرضين _ أ ایر تة IEE‏ اما رن 
٦ 5‏ 1 اَل مَك پیم و 
عن هذه الئل لبارة لهم -الرر۔ Cl‏ بجی 
أن 03 4 دو 8 5 2 + 22 ٠ 72 1 4 A‏ ب لي وم 7و سن 
لما قرر سبحانه إحاطة علمه بالمعلومات كلهاء جليها وخفیھاء ظاهرها وباطنهاء ذكر من جملة ذلك الآجنة TEE‏ ما الذين في اين 82715 یھ واضحة لكل أحب 
۰ کی 7 3 3 ا یں 0 2 5 8 0 +ع بم ےھ ٦‏ رو رب رع م م روم رصم لا کا ررم 1 : * إل 
في البطون, التي لا يدركها بصر المخلوقين, ولا يالّھا علمُهم؛ وهو تعالى يدبرها بألطف تدبيرء ویقدرھا بکل ١|‏ ین اعا اتد وبا یں مس إا سس 0 ای 
۷ رھ کسر ےر یہ ر , س1 یا 
تقدير. -المحرر- ٦‏ 5 يفولون ءامنا بو عون ند ريتاوم ماک اہ آيات تُشكِل على 
7 یی ۶ء ررم روم ۶ ےی رر رص 1 مر الا ٠‏ 
ولا كان أهل الزيغ من النصارى وغیرھم, يوردون في الاحتجاج على باطلهم بعض آيات القرآن التي يخفي ٤‏ ہیں قوب بعد د هدیتناوهبٌ am‏ 8 
معناها ويلتبس على الكثير؛ قال تعالى: (هو الذي أنْرَلَ عَلَيْكَ) -يا محمد - (صلى اللہ عليه 0۸0( کا د َبَتَك امم يرد الس بَا إلى 
١ 1 7 8‏ تےے ہے ا * سے ے 7 : المُحكم ٹم الک 
الكتاب ) القران العظيم. -المحرر- وو تر 9 ا 
أنه لما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالی أن يثبتهم على الإيمان - السعدي- ا َ ١‏ 
۷- كك : واضحات الذلانة کک 4 خفيات, لَابَتَعَيْنْ المزاذ منها إلا بزذها إلى المخكهات, ايء 4: تفسيره آؤ فغرفة 
هذا من تتمة كلام الراسخين فى ١‏ يتضمن الاد ار بالبعث والجزاء واليقين التا الله لابدأ حقيفته, فلا لب ): الفقول 
٦ھ‏ ار في ہو ٠‏ د والجزاء و د م )٥( . i‏ $ إا لاق مکی كنف الأرض ولا ن الكل 4 إذا آردت أن تعمل معصية فابحث عن مكان تختبئ فيه عن نظر اللہ 
يوقع ماوعد بہ, وهذا يستلزم موجبه ومقتضاه من العمل والاستعداد لذلك الیوم, فإن الإیمان بالبعث IT‏ محم جا ETE‏ مر 59-۔ وت 
والجزاء أصل صلاح القلوب التي دعو الله ألا يزيغها في الآية السابقة, وأصل الرغبة في الخير والرهبة من 7 وت 2 
: 1 1 9- التوسل لله بأفعاله بعد أسمائه 


2 
: 


لتلك الفئة تلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات, ا وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم 


۰ ج(٣))‏ ے۱۳ 
بعد ذکر يوم القيامة 
کا هنا أن كثرةً 
الأموالٍ والأولادٍ لن 
تمنعٌ عذابَ الله عن 
الكافرينَ» ودَعَاهم 
للاعتبار بحالٍ آل 
فرعو ومن قبل 
تم هدَّدهم بنفسِ 
المصير. وذكّرّهم 
ہما حدث يوم بدر 


ھ٢‎ 


+اج(؟7؟)هة١‏ 
لما ب عشربة الكافرينَ 
حذّر هنا آهل الإيمانٍ 
من أنْ تلهسيّهم زينة 
الذنيا وشهوائها عن 
الآخرة فذكرٌ ستة 
اماي مر ن الشهواتِ 


٤‏ «والتتبلير المقَرَّر 4: الأموال الكثيزة من الذهب والفضة» «لمَعَاب 4: المزجع 


هه عه وو 


المقدمة الثانية:تحذير الكافرين وبيان حقيقة الدنيا:[ ]١/- ١٠١‏ 


سی ۔ > «دالزره ددس عه دع 


2220 سس یہ »2 
02-7 أموالهم ولا اؤندھے یا 


کے 0 


ل و 


ارجا اوک هوکار 9© کڪ ابل 2 


وو رع ے ی کو وو 4 


سو يا شر الله يذنويهم 
كم ِكب و نك كو اسفتيت 


للدت 
دہ کے مر م ھ۔ جم م 


مكبو اک توق لبڈ 


بیط فو زم مساك عزوت 9 
لح ماوع انت اع میں سیل لن و 
وو ونرے 


O aa‏ ےی 


ونر کافرۃ يرونهم مشلئه مرا 


ے 


ج- 7 
قرڪان 


ششرص ل ءاوه 


و 
َ سس الکو والک رڈ كيلك تصغ 
السا ة اا AS AEA‏ اب ب لا © فل 
اش ک رمن د لڪ ِا وعد ديو جت 


24 


20 اک ہے 
و ا عة 


ہے ڪت ے E‏ 


ورضو تح کاهَوقا 


رر 


)١‏ دمم مذي € الذنوب سبب العذاب العاجل والاجل, فبادز بالاستغفار والثوبة 

)١(‏ كرد ائیکاپ € البعض اعتمد على رحمة الله و كرمه فضیٔع أمرة ونهية؛ ونسى أنه شديذ العقاب 

( یبای کر اتل » خبز ونشرى للمؤمنين ٠‏ وتخویف للكافرين أنهم لا بذ أن بُغْلبُوا فى هذه الذنيا 
1 آل عمران ]١17[‏ المجادلة [14 ]. :١ ١|‏ الأتفال (٥٦)ء‏ الأنفال [4 © ]. (ه :]١‏ الحج [۷۲] 


بعد أن ختمت المقدمة الأولى ہا كيد عل البعث وال شر حذرت الآيات الکافرین 


من الاغترار بأمواهم وأولادهم؛ وبينت آنا لن تغني عنهم من الله شيئاء يوم القيامة» حيث 
سيكونون وقوداً للنار» وضربت مثلا لهم بال فرعون والأقوام السابقة» حيث ملكوا المال 


والمنصب» واستعبدوا الناس» وكذبوا بآيات اللہ تعالى» 
ارک یل بک لمجنون © ) [الشعراء: ۲۷]» فعاقبهم الله تعالى» ( وا سيد ایاپ ۹ 


e 


:ما وجه ختم الآية بقوله: (إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار)؟ 
نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة 


TA 0‏ )لاھب اکر 


حتى إن فرعون ( َال إنٌ رسولكم 


ےکس رم عط عط عط عط رد ےس ےس سی معط د 
سم فا فون ف وناج قوفو قبن قو زو يارد OOOO‏ قمر قبا 


7# 


* ولا ذكر تعالى سبب ثبات عباده الراسخين في العلم -بإيمانهم ودعائهم-؛ ذكر الكافرين 
سبب کفرھم, وهو: اغترارهم بهذه الحياة الدنياء وما لهم من ا مال والبنین؛ 

فقال عز وجل: (إِن الّذِينَ كَفَرُوا )بآيات اللہ وكذبوا رسله وخالفوا كتابه. 

*لَمًا ذكر الله تعالى يوم القیامة, وتَحقَّق أن يوم الجمّع كائن لا محالة. تحثّق أن من نتائجه تحقيقًا لعزته 

سبحانه وتعالى: أن يحاسب الین کفرواء وأن يَنتقم منهم. -المحرر- 

*ولَمًا حَكَى الله تعالى ما دعا به المؤمنون: من دوام الهداية. وسؤال الرحمة, والفوز يوم القیامة, ذَكَّر حال 

الكافرين في ذلك اليوم؛ على عادةٍ القُرآن في إرداف البشارة بالنذارة, وتعقيب ذعاء الؤمنین, بذكر حال 

المشركين. -المحرر- ثم ضرب لهم مثلين 

لما ذكر الله تعالى في الآيات السّابقة عاقبة الکافرین, وألّهم لم تعن عنهم أموالهم ولا أولاذهم, وعَظ وحدّر من 

أن تَلهي زينةٌ الدُنیا وشھواٹُھا عن الآخرة ۔الحرر 

*ولما كان اليهود قد اغتروا بالقوة والكثرة وا مال والسلاح؛ وظنوا أنهم سینتصرون بهذا؛ بين الله تعالى أن هذه 

الأشياء من متاع الدنيا الزائلة, وأن الآخرة خير وأبقى؛ فقال تعالى(زين للناس) أي: جعلت هذه الأشياء السبعة 

- الآتية - مزينة في قلوبهم. والمزين هو الله عز وجل؛ ابتلاء واختبارا للعباد. والمعنى: أنها جعلت القلوب متعلقة 


بها.- المنجد- 
وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لا ثنال إلا بترك الشھوات, وفطام النفس عنها. القرطبي 


-المنجد- 


فبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشد, كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء)ء 

نَم ذكّر الله تعالى متاع الدنياء شوق عباده إلى متاع الآخرة . -المحرر- 

وأزواج: کا ذكر الله تعالى تلذذ البطن؛ ذكر تلذذ الفرج؛ فقال:(وأزواج ). 

ورضوان: وما ذكر تعالى أنواعا من نعيم الجنة؛ نبه على ما هو أعلى وأعظم من جميع ما سبق؛ فقال:( ورضوان 
من الله ) * وإنما كان رضوان الله أكبر؛ لأنه نعيم روح وقلب, وما قبله نعيم بدن وجسد. ولهذ عندما يعرض 
الله على أهل الجنة امزید, وأن یعطیھم أفضل مما أعطاهم؛ فيتساء ن: (وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحل عليكم( رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا). -المنجد- 

بدأ سبحانه في هذه الآية أولا بذكر المقر وهو الجنات, ثم ثنى بذكر ما يحصل به الأنس التام؛ وهو الأزواج 
المطهرة, ثم ثلث بذكر ما هو الإكسير الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم؛ وهو رضا الله عز و جل. الألوسي 


منه لا يدركه إلا أهل البصائر والايمان باللّه والتوكل على ا الله والثقة بكفايته؛ وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين. 
سس ا کے س یی ی سرب 


لما ذكر الله تعالى نعيم الآخرة, وأنّه بصير بمّن يستحق ما أعدٌ من الفوز 
العظيم, والنعيم المقيم, ذکر من يستحق هذا النعيم. ومن هم أهله الّذين هم 
أولى به وما استحقُوا ذلك به من الأوصاف, تفضنًا منه عليهم بهاء وبايجاب 


ذلك على نفسه؛ حنًا لهم على التَحْلّقَ بتلك الأوصاف. 
تم فسر أحوال المتقن الموحودين بالات | فقال: الزين جو را ا پوسککتتتحتو ہیی 
افر نَا ًا _امحرر- یہ 

لَمَا مح الله عز وجل المؤمنين وأثنى عليهم بقوله : 1 ا E‏ 


ص٤1‏ 0 2 3 7 چ م المتقينّ شه یں 
الذين يقولون ربنا إننا امنا ) أردفه با ن دلائل الإيمان ظاهرة جلیة 0ے 1 
(الذين يقولون ربنا إننا امنا ) أردفه بان بين أن دلائل الايمان ظاهرة جلی ا 


هذا انیم 3 پک 
ةة الإلة الصق 


لما وصف الله نعي 


(شهد الله أنه نا إِلَهَ إلا هو ) آل عمران: 16 -المحرر- ٤‏ تمالا جم 0 27 و 
*وما ذم الله تعالى الكافرين. ومدح عباده المؤمنين؛ بين أصل الإيمان والعروة 

الوثقى, وشهد لنفسه بالوحدانية؛ فقال تعالی:( شَهْدَ الله )أي: حكم وقضی, 

وبين وأخبر. (والشهادة) قائمة على العلم والإعلام. 

(أنّهَ لَا إلَهَ إا هو)أي: لا معبود بحق إلا هو سبحانه.( وَالْمَلَائِكَةُ )أي: شهدت | 

أيضاء (وَأولوا العلم) شهدوا كذلك بوحدانيته. والمراد ب (العلم): العلم باللّہ عرز 

وجل, وشرعه. - المنجد- 


تخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الاجابة, إذ العبادة 


حینئذ أشق, والنفس أصفى, والروع أجمع. الألوسي 


أي: الشرعيء المرضى المقبول (عند الله )تعالى, هو: (الإسلام )وهو بمعناه £ لم إلا هو ارال َمَکیۂ 9 داك عند 8 ےت سا 
2 لتعبد شرع ذ ا 5 اي نلم وَمَااَختت الا رک ے وتوا لك مصرت وو سی هو 

العام: الاستسلام, والانقياد التام؛ والتعبد له بها شرع, خالصا لوجهه. وأما الإسلام بمعناه | بد اجا ایرپ اه سارہو یی 
يعد 39 0 


أن يبه وهو 


(19) تی 7 1 7 00+" پا ١‏ 
9 ¢ 0 0 ¢ ۰ ۰+ ۰ 4 
ولا بین تعالى أنه لا معبود بحق إلا هو؛ بين لعباده كيف يجب أن يعبدوه؛ فقال:( إن الدين) la‏ 
8 کے ہے 0-00 جا ہے ہے > 0 5 0 2 هدا التعليم» تم سرت 


+ E 
شا : الإسلام.‎ 7 loa SF ١ الخاص: فهو التعبد لله بالشرع الذي أنزله على محمد (صلى الله عليه وسلم)-المنجد-‎ 
ب جم ا ؟‎ 0 
اکلافِ أص4حل‎ 5 
الكتاب وهو البغي‎ 


والحسد بَيَّنَ هنا 
لرسوله 5 ما یقولہ 


4 

4 

. یا 2 
2 لهم إن جادلوه ثم 
+ 

7 


س ایا باد آری) الد بکثروت 3 
-ثم أخبر عن جزائهم؛ فقال:(فَبشرهم بعَدُابِ أليم) أي: أخبرهم بالعقوبة الموجعة المؤلمة. گا اکت ال ویق اوت ال بک عقوتم لوت 


َ‫ و ا ل و 5 7 8 َ‫ 7 ا EAE‏ 9 7 عمر عمر کہ کہ 
جمع الله لمن يكفرون بآياته ويقتلون أنبياءه ومن يأمر بالقسط من عباده» ثلاثة أنواع من ا ال رٹ یام روت الوت الاس فَبَيْرْشٌم 


ان < 2۔ یہع ہے ر۶ ۰ 2 
الوعید؛ ‪ یعذاپ الیم © اک لبنح طت ای لهم 

9 م ,ہے و ہے € ہے 4 
کن َ 5 2 7 5 کے په ٤‏ ک الد یکا وََلْأَخَوَوَمَالَھ رین تور يت 27 ٤‏ 
الأول: اجتماغ أسباب الآلام والمكروهات في حقهم؛ كما في قوله :فبشرهم بعَذاب الیم , وہہ ہے ھت "پوت 


۷ «يالآنتار 4: فى أواخر الیل إلى طلوع الفجرء 14- (بن) 4: حسذا وغدوانًا 

والثاني: زوال أسباب ب المنافع عنهم بالكليّة؛ کما في قوله :اولك الَّذِينَ حَبطّت أَعْمَالْهْم في 0١‏ جلت كتير اکر 4 صابرون وصادقین وقاتتون ومدفقون ومو لت يشعطايزون باشخا هکیت پاقتہین؟ 
(۷) دلت الآية على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. فصل فيه ولو ر کعتین تم شار كهم 

الذي والآخرة , )4 0 4 اک منتاقر الا کہ 4 اكبز مسؤوية امام الدعاة اليوم: إظهار الإسلام فى صورته اللقية 

۰ آل عمران [١١)ء۷‏ 10۲ البقرة [٦٦]ء‏ آل عمران [۱۸۱۰۱۱۲) النساء )٠١٠١(‏ 


ذم الذينَ يَكمرونَ 
بآيايه ويقئُلونَ 
الأنبياءً والعلماءً 


والثالث: لزوم ذلك في حقّهم على وجه لا يكون لهم ناصر ولا دافع؛ كما في قوله(وما لهم 
من ناصرين ) -المحرر- 
مناسبة هذا الثقطع لحور السورة : عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب 


١ 

١ 

: 
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مس 

2 5 ا ا 5 5 - 0 5 م 7 ٤ے‏ قر tr a‏ ط ١‏ 
”* | ولا ذكر اللہ تعالى معاقبة أهل الكتاب والمشرکین, ذكرهم بجريمة من أعظم الجرائم - أو : و شش لای ار اکب ولا من گا 
1 2 اہنت سه و ل سے پا 

2 ہے 2 م یں کا لا ا ا و 4 
أعظمها- مما اقترفه بعضهم, وهي: جمعھم بین الکفر باللّہ, وقتلهم خیار الناس. -المنجد سمش فان ا سل موا مد ات وا و اٹ ولوا اما 2 

١ 

J 

ہم ا لم سا ہ۔۔< ار ١‏ 

1 

7 

3 

7 

0 
9-سبب الاجتماع والألفة: جمع الدين والعمل به كله؛ وهو 

المناسبة ظاهرة جد بل إن هذا ا لمقطع ص النقاش العام في السورة» حيث بدأ بإقرار الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به, والبغي بیٹھم۔ ونتید نتشحة 

وحدانية الله تعالى وأنه (آلتَىُ آلقَيومٌ ) ٠‏ وأثبت ت إنزال الكتب على رسلهء وبين أن الأموال 
والأولاد لن ينفعوا الکفارَ شیثاء وبين حقيقة الدنياء واستخدم الترهيب والترغيب في ذلك» 
وقطع باب الجدال الذي لا يفضي إلى نتیجة ثم دعت الآيات إلى مقاطعة أهل الکفر وعدم وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة: عذاب اللہ ولعنته» وسواد الوجوه, 


الجماعة: رحمة الله ورضوانه. وصلواته؛ وسعادة الدنيا والآخرة, 


موالاتهم» وختمت بتوضيح حقيقة الحب والاتباع» وحذرت الكافرين من أن الله تعالى لا وبراءة الرسول 2 منهم. ابن تيمية 
يحبهم. والآيات في كل ذلك تعرض بأهل الکتاب من اليهود والنصارى 


+؟'جهل(*7) هون ؟ 


لَمٌاذکر الله جدالّهم : 
سس لدو ا ا ا 8٤‏ : 
سی ا کاک اتر الا تمسکا َلك د یما معدو توم | 
وهم يزعمونَ الإيمانَ : ق دين هم م اڪاو ايف ری > ک ڑا تَكيْتَرِ٥َ‏ جَنکَھُن جمنْكهُم | 

Fore:‏ سيكت مل کی سے تین ا 
أيامًا معدودات. اهرت م 2 


صرسم حر ص ‏ ال رج ل د - TE‏ رن 


4 

7 ع ء وتعزمن 39 3 
>7جه(4) ے۲۹ 23 
اع اف المة : 2 جیرے ‏ ےے ۔ ‏ ھی 2 ںی 5 
کر کر 3 تھارونولہ ان رف ار تم الک رےالْمتِ د 
و عاب تار ۲ 

9 دای ي 3 2ھ رمع ج2 م سرسے کر کر م کر رصم بیج 
هذه الآياث تسلية ج وتخرج المي تمن الي كرفس تمارک رکب © 4 
لے ك وتذكيرًا *& 222 و ار 8 
کیو a‏ ینز خِذِالْموْمِيُونَ كفن ولي من دون الْمَؤمِنِينَ وَس من |3 

0 2 ث3 8 2 5 
وقدرته على نصرة 2 
دینه وبعدَ بيانٍ بغي 
وہر کہ مر ع ہر ےک خم ےو ےوہ اق 
انی عن موالاة ڪم أو ذو تكنلل لے 5 


رم کے 6 59 
سرت 


فى ہے 


وکیا 4: التوراة, 54- تنو 4: أربعون یومَاء وهي التي عیدوا فيها العخل 
() ِمالک > عنوان شكواك لاد أن يتغير بعد هذا الإعلان 
(۷) تردن 5ت4 » الززق بيد الله وحدة» وما العبيذ إلا وسائل یقھدزھا الله لإيصال هذا الرزق؛ فإذا سالت فآسال الله 
(4؟) يزوس الاق وہسہی ے اس a‏ الحرام 
rl‏ النساء [٤٥٤]ء rl‏ النساء [01]: r‏ ۲ النور (۷٦:]ء‏ 1 ٩|‏ البقرة [ 17٠‏ ۲۸ آل عمران [ ٠‏ 7]: 4 البقرة[٤۲۸]‏ 


وبعد هذه المقدمات في الحوار مع أهل الكتاب تشير الآيات إلى انتقال الراية من الأمم 
السابقة إلى أمة الإسلام؛ فتقرر الآيات حقيقة تفرد الله تعالى بالملك وتصرفه فيه» فهو سبحانه 
مالك ا ملك؛ يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء» وهو على كل شيء 
قدبر» وفي الآبة إشارة إلى أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده لحمل رسالته» کیا قال تعالى رذ 
على اعتراضهم إرسال النبي 5: ( أ یق دت ريق کن كسد ينبم ويسم في الح 


لديا 4[الزخرف: ۲]. 


لَمَا نبّه الله تعالى على عنادٍ القوم بقوله :فَإِنَ حاجوك فُقُلَ أَسَلّمْتَ وَجْهِيَ للّو] آل 
عمران: 20[ بَيّن في هذه الآية غاية عنادِھم, وهو أنّهِم يُدْعَون إلى الكتاب الذي 

عمون أنّهم يؤمنون به وهو التوراة ثم إنّهم يتمردون, ويتولّونء وذلك يدل على غاية 
عنادهم . (نموذج لعناد هم) ثم ذكر سبب عنادهم 24 ثم التهديد بالجزاء على عنادهم 
لَمَا أخْبّر تعالى أن الكفَّارٌ سيغلبون, وأنّه ليس لهم من ناصرین, كان حالّهم مقتضیا لأن 
يقولوا: كيف تُغلّب مع قوتنا وكثرتنا وقلّة أعدائنا وضعفهم؟ فقال الله تعالى: 
قل اللَهُم مَالِكَ انْمَلکِ 
لَمَا بين الله تعالى أنه مالك الك وأنّ بيده مجامخ الخیر والسلطانَ المطلقَ في تصريف 


0 


الکون, يُعطي من یشاء ويمنع مَن یشاء ويُعز مَن یشاء ويُذل من يشاءء فإذا كانت 
الع والقوة له- عر شأه- فصن الجهل والغرور الاعتزارٌ بأحدٍ من دونه. أو النّجوء إلى 
غير بابه, أو موالاةٌ أعدائه. (نَا يَتَخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أوْليَاءَ من دون الْمُؤْمِنِينَ) 


و22 #4 7 


وقوله تعالى ( تال في آلتهار ویج الاد في اَل وَتُخْرِغ ال ت ألمت وح 
الت من المي وَتَْدْقُ من 5كا بِعَيرِ جاب لی ) متصل بالآية السابقة» فهذه كلها دلائل 
الملك والإرادة» ولا أحد يجادل الله تعالى في ملكه وتصرفه في الليل والنهار والحياة والممات7", 
فيجب أن لا يجادلوا في انتقال النبوة والملك من بني إسرائيل إلى أمة اللإسلام. 

وفي استخدام ألفاظ الليل والموت» والنهار والحياة إشارة إلى ما في الديانات الباطلة المحرفة 
من ظلمات الجهالة والشرك؛ وإلى ما حدث بظهور الإسلام من إبطال تلك الضلالات*“ 

وبعد هذه الآيات كلهاء تأتي النتيجة المنطقية في قوله تعالى ( لا يَتَحِذِ لومون لكي 
ول ون دون الْمُوْمِنِينَ ) » فبعد بيان بغي أهل الکتاب وإعراضهم عن الحق؛ نہی الله تعالى 
عباده المؤمنين عن موالاة الكافرين» کما قال تعالى ( ل ادوا عَدُؤَى ودوم از تلوت إلتم 
پالمود وقد كمروأ يما جاه ھ)) [الممتحنة: .]١‏ 


ھ2 ھر ور رەو ری سم ہو 


ظ وني قوله تعالى ( قل إن تقر ماف سُدُورِسظمَ از دو عله اه يكم ابق الکو وما 
نن آلذرض واه ع َل نو ريد ا٣‏ ) إخبار وتنبيه على سبيل التحذیر والتخويف» فهو 
سبحانہ و(یعَلماَرٌ ولق ) ) [طہ آية: ۷]. 

والآية مرتبطة ہما قبلها وبالسياق والمحور العام ارتباطاً وثيقا"؛ لأن الآية السابقة تتحدث 
عن تحريم موالاة الكافرين إلا أن يكون ذلك على سبيل التقية خشية الضرر» وهذا أمر يقدّر 
بقدره وهو يتعلق بالسرائر» فجاءت هذه الآية للتنبيه على إحاطة علم الله تعالى ہما في الصدور 
وكال قدرته على المؤاخذة على ذلك. 

كا أن الآية مرتبطة بالسياق والمحور العام ارتباطا وثیقاً كذلك. فالسياق في الحوار مع 
النصارى الذين يخفون كثيراً ما جاء في الكتب المقدسة» والآية هنا تنبه على إحاطة علم الله تعالى 
ہما يخفون وما يبدون» وبكل ما في السموات وما في الأرض. 

وقدم الإخفاء على الإبداء هنا فقال تعالى ( لن يُحَمُا ما صُدُوركُمْ أو دوه بعلم 
اك ): لأن المقام مقام محاورة مع أهل الكتاب من هود ونصارى - حيث بدأت الآية بقوله 
تعالى ( هُلّ )4 -» وهم قد أخفوا کثیراً ما أنزل الله عليهم من الكتاب» کیا قال تعالى: ( يَتأهلٌ 
التب وتعْفوأ عن ڪر ۲ [المائدة» آية: ١٠]ء‏ ولذا استخدم لفظة العلم فقال 

| ( نكن اہ ویک ماين لکوت ومان لض ) . 


رم 


أما في سورة البقرة فقدم الإبداء على الإخفاء فقال تعالى « وَإِن تدوأ ما شيم أو 
تُحَهُوه یحاس یکم بو الہ ) [البقرة» آية: ٤۲۸]ء‏ لأن السياق هناك يتحدث عن أنواع من المعاملات 
بین البشر من أنواع الإنفاق والقروض وتحريم الربا وكتابة الدين والرهن وختمت الآيات بتحريم 
کتمان الشهادة؛ وا معاملات بين البشر تقوم عادة على الإبداء وليس على الإخفاء”". 

ثم قال تعالی: َم جد ڪل نيس ا ل ن حبر محا وما وت ين شوو ود لو أن 
معدب ر f‏ م ةر 2 کو ے رمب 5 
بی وينه مَأ بعيدا ویحدْرکم الله سه واه روف بلجار © 4 وهذه الاية مرتبطة 
بالتحذير المذكور سابقاً في السياق من الحشر وا لحساب وال جزاء والتحذير من عذاب الله 
وغضبه. وكون المصير إلى الله فبين ما يكون حينئذ» من الحسرة والندامة وتمنى المستحيل. 
والتحذير في هذه الآية يمكن أن يكون تكراراً للتحذير السابق, زيادة في التأكيد والتهديد 
والوعيد””» ويمكن أن یکون الأول تحذیراً من موالاة الکافرین؛ والثاني تحذیراً من أن يجدوا 
يوم القيامة ما عملوا من سوء حضرا'''. والتخويف الثاني موجه للمؤمنين بدلالة قوله تعالى 
في آخر الآية: ( ول رَهُوثٌ بأليجاد ) ) ء قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم 


زه نا 


لما أخبر اله تعالى عن علمه وقُدرتہ, وفي ضمنه الإخباز ہما هو 


لازم ذلك من المجازاة على الأعمال, أخبّر عن محل ذلك وهو يوم 
القیامة, الذي تُوفّى فيه كل نُفْس ما كسبت ؛ فلهذا قال: 


مهدي وو ره ۶ھ CS OR‏ 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 


: 7 8 7 7 سے : ِ ٠۰‏ 7جهل(7) > ۳٣‏ 
٠ ۲ caf‏ 4 ۰7 3 ھ2 1 35 مل عسوم ہے ع © ہم سے یىی نے تیم رض سر یر ص ہہت کت 5 
ّما نهى الته سبحانه وتعالى عن مُوالاۃ الكًار ظاهرا وباطناء وکان| | | بی َج ڪل تمي مات من حي اوملكت | 2 نٹ اس و7 


24e‏ < يعلمٌ كل شيء ما 
و ي وما نعل , 
ويجازي عليه ذكَرَ 


هناموعدهذه 


١ 0 : 5 1 2:‏ عم 2 Û‏ ا یں سس س بر کا 2ے مر مر 
الإنسان ربٔما والى الکافر وهو يدعي محبَة اللہ سبحانه وتعالی, | منسوء نود لوان بينهاوبيتهءأمدابويداويحذ ركم | 
3 گا ےہ ہے ريرم وم مم 2ھ غ ہم شر ہر 22 
ک- 0 7 ا الله نفسة, الله رہ وف یا لصباد (ري) فل ان کرت وب الله 
وحم برافته سبحانه وتعالى بعباده» وکانت الرافة قد تكون عن کی < اہ - سک ہے ہے صظ عع ےھر و سبع مور ے وو آ5 

فاتیعود بک لله و عفر لک دوب واللهغفو ررحسم 


پھر 
2 


£ کے المجازاةٍ وهو يوم 
a 3‏ کر یں 3 5 چم و و دور م۱ ے ل ہہک وص همهي 
المحبّة الموجبة للقرب: فكان الإخباز بها رما دعا إلى الاتكال» | € قل اطیعوا اه الرس وک فان ولوا فا اک وٹ 


القیامةِ تم بيانٌ أن 
دلیل محبة اللہ هو 


IN‏ 50 7 5 گر ہے . ہے 1ے ےے۔۔۔ 4 می سے ےے دس 
وومّع لأجله الاشتباه في الحِریین جعّل لذلك سبحانه وتعالى ]| الكفيت ا © إن الہ اص طفع ادم وو حا ءالج رهيم | باغ الرسول ب2 


علامة › فقال : قل إن کُنْتُمْ تُحِبِونَ الله فَاتَبعُوني 
”ما ذكر محل الجزاء ذكر طریق النجاة في هذا اليوم (الاتباع 
والطاعة للّه والرسول صلى اللہ عليه وسلم) 


*ا نهى عن موالاة الكافرين ذكر موالاته وطريق الوصول إليها. 


(32) | بيان وتفسير لاتباغ الرسول صلى الله عليه وسلم 


المقطع الثاني: اصطفاء الله تعالى لرسله 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة؛ 

هذا المقطع يتناسب مع حور السورة الذي هو توحيد الله تعالی حيث تناول هذا المقطع 
اصطفاء الله تعالى لأنبيائه» ووحدة دينهم ودعوتهم؛ وفيه بيان أن قدسية هؤلاء وتكريمهم إنما -! 
هو باصطفاء الله واختياره لهم؛ وما يجري لهم من كرامات ومعجزات إنہا هو من عند الله تعالی؛ 
ولادخل لأشخاصهم فيه. 


(33) | لَمَا بين سبحانه وتعالى أن محبته منوطة باتّباع الرّسول, فمّن اتبعه کان 
صادمًا في دعوى حبه لته وجَدیرا بأن یکون محبوبًا منه- جل علاه- أتبع ذلك 
ذكر من أحبّهم واصطفاهم: وجَعَل منهم الرسل الین يُبيَنون طريقَ محبّتّه. 
وهي الايمان به مخ طاعته ۰ فقال : (إِنَ الله اصْطّفَى آدم وَنُوحًا وآل إِبْرَاهِيم 
آل عِمَرَانَ على العَاَمین) -المحرر 

ما ذكر الله هذه البيوت التي هي صفوته من العالمين بين تسلسل الصلاح 
والتوفيق بذرياتهم. 

وما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى وكيف 
لطف الله بها في تربيتها ونشأتها - السعدي- 


٤ ٤-۳ ۳ السلام[‎ 


ةا ةه اا مه ہکم سالا مد ہےر اھ سد سا سز سا ھا 


۰ ۔۔( )ے۲٣۳‏ 


موم ے في ع © ہم ےے سم e‏ له عا ع مر ےم اس 
| دوم تجد > تج کل نفس ماعملت مِن خیرمحض ہا وماعیاثت ١|‏ 
وو 
مدابعيداويحذزركم 


ہے ےو کر یر۔ ھر ى 22 تو 2 
اه فهو جح لتا ب 


لَمًا أخبّے ال ڈأنے 
یعدم كل شيءما 
ويجازي عليه؛ ذكَرَ 


2 


+ ت وص ?او 


r422‏ ہی سرح ص ہر خی 


من سوء ونود د لوان بينهاوبيته: 


سے هناموعدهذه 


:الله عمو ر حم ۱ 


کا 

1 

1 

0 

1 

1 

مر 

1 

1 

7 
1 : 50 و 

1 المجازاةٍ وهو يومٌ 
5 اي کہ راک انکیٹ القيامة ت بيان أن 
٠ 9‏ 1 ےصح سے کر دليل محبة اللہ هو 
5 الکزیں €9 4 ناله اطق ادم حا الإ روید اتباغٌ الرسول ك. 
ALLL 0‏ عم 3 مه 
CE!‏ ينين 6 
٤ھ‏ کک 4 و موہ یں (+۳٣‏ )ے ۳۷ 
a‏ ر ع یا ہجو إن درت لاک : 
€ ص حم کک Fz‏ ره ع شاع سام ' ad‏ بداية الحدیثِ هن لي 
2 کی کت مؤتإنكأنت يرق عمرانَ بقصَّةٍ امرأةٍ 
7 . 2 2 -- 95 1 4 5 5 
“sl .0‏ كت DG‏ ہیں5 کر یا عمران ونذرها ما في 
ج وت باقالت تن را َأعَلويِمَاوَصَصَتٌ بطنها لخدمة بت 

نا سيوس حر > ہے يس كس lll‏ 2 . 9 £ 0 
ES I 5‏ وق ام وو لمیڈھاہاک : 0 
iL‏ ےص >> سے یس سس سد سے مسریم وكفالة 

os 1‏ 
پت وذريتهامن! کِا لیو و © فََمَبَلْهَارَهَبمَبُولٍ زكريا 2 لھا وما 
ا 2 سر کیا 7 سے a2 7 2l‏ عَلوسا اگ رٹھا انق به مر زع 
1 تباتاحستاوَکفلها ن ردو 
zd‏ ست۔ ررم ۷ت 5 و ع چا 2 بغير سعي منها. 
5 زرب اح کا 3 کت : 

۶ 5 
31 ےج ہے 30 نال وف سک 7 
و ee‏ ۰ء 
ك۔ رب 4 4: جعلث لك. كر 4: خالضا لخدمة بيت المفدس»1- 9ي 4: اللزجُوم البعد من زخمة اله ويي : أحضنهاء 


؟- الیب 44: مكان العباذة 
وو ن يبء انتا بت >> () تن يتين كمآئة 4 اتباغ سن الذبي # الصحيحة هو الطریق 
ویز ایی مک یس ۷ <( ) معاي لیب ) وَجَدَمددَعَا (رقا )4 أرزاق المحراب لا تنقطغ 
|۰ ۴ آل عمران (۲۸]. 


نَمَا رأى زكريًا عليه السلام ما من الله سبحانه به على مریم وما أكرمها به من E‏ 


٤‏ ع ا 


)١؛ے)))(۔م‎ ۶۸ 


IT‏ 2 يه 7 لک 3 3 كبيرا قد وهن عظمه» واشتعل راسه شیباء وكانت امراته مخ ذلك كبيرة وعاقرا قال 


لما رأى زكريا لفو 1 2 تا 
رذق ادمع خب م رانک یی م ادعاو €2 فنَادنْهُالمليكة هوام اہ تعالى:هنالك دعا زکریا ربه 
سعی منها .2 2 7 

ا ۰.0 بے ہے ہے ما جر ہہ 5 7 2 7ت 30 0 
قش في الولو ندعا 0 ييل في المحراپ آناللەیبش رك یحی 2002 3 ا سمع زكريًا عليه السلام البشارةً بوجود الولد, أَخَّذ يتعجّب من كمال قدرة 
ف نه الملائکڈ وو وچ ر ہر کی کر ق 2 2 
ندم اسیا وض واا اسو ذَُرَبّ ETE‏ 
بیحی 83ء وطلبٌ 027 70 05 کر کا الله ( قال رب آئی یکون لي علام) 
علامةٌتدلُ أن کون لیعلام وقد بعال بر وامراق عاقرفال || 7 

ر رن سار سج ہم ۴ . وفيه مناسبة عجيبة؛ وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مخ وجودهاء فإنه يوجدها بدون 
سے کے | كوك ]یتم ل میا 69ر جر ١|‏ 

الایے صلدم Fd‏ سض 242 د دع کے سے سو سم 1 أ ٤‏ ذلك أن : : 4 د قضائه د 0 

استطاعتّه النطقّ بلا سے سس دثة ١‏ پاوالارمزاوادکر 3 اسراو نو ذلك أن ااستاب كلها مندرجة عن وقدر 

ض أو عِلَة. یی کے کہ ےہ 2 کے N‏ و 7 1 
مرض أو عِلَةٍ ريك ڪيا وم سیح امن ابڪ ر( وٳذقات : س: ما سبب اصطفاء الله لمريم بنت عمران؟ 


TE‏ وه لوقنو | اختارها لكثرة عبادتهاء وزهادتهاء وشرفهاء وطهارتها من الأكدار والوساوس. 
عضا الككميت © لی زی وس دی اکا 07 

لاقت 6 ال کون یو 
بک کد نت اق ای کنر | 


72 


سے مت Eo)‏ 


i O 
بعد قصة ولادة بحبى‎ 
من أب كير‎ 2 
وام عاقر وهذاشيءٌ‎ 
غریب ذكرٌ اله هنا‎ 


نما كان في هذا الاصطفاء والتطهير ريم من النعمة العظيمة: والمنحة الجسيمة: ما 


يوجب لها القيام بشكرهاء قالت لها الملائكة : (یا مَريّم اثْتتِي لِربكِ واسجدي وَارْكَعِي 


فة مرو وسری 


الملائكة لهابولادة 


عبى 898 من غير ]الم ہے يبسرك بکلمة نه أسمهاً لسري 3 مخ الراكعين) - التفسير المحرر- 
أب وهذاشيءٌ 2 1 بے للا 8 ۶ 2 : 

05 ۶ر 

أغرثُ. 


اسه 2 - فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النعمة العظيمة 
+ کش يقرت شوب ولنهوت لف ۱( رذ فى اق ير خون سهمه نافرع والمنحة الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها الملائكة: ( يا مريم اقنتي 


ل 9 بي الأ لیے ل لجنمع الضاح يزدح ا على الشطوع, حتى يحتاجون لفرعة لربك ) 


إا مریم [4): [+ 4إ آل عمران [/41 ] |د مریم .]٠١[‏ |41 غافر (٥٥]ء(٤٤]:‏ آل عمران [٤٥]ء ٤٤|‏ بوسف ]۱۰١[‏ 


۔السعدی۔ 


ولا أخبر الله نبيه ہما أخبر به عن مريمء وكيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله لهاء 
وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي. قال ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه 


إليك عد ٠‏ لديهم ) - السفدي. 


لله د ٭ے 


سك ای ریم و سیت ¢ 


سا ا ا یا 2 


مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
هذا المقطع مناسب لمحور السورة» ففيه بيان حقيقة عيسى عليه السلام والأصل البشري 
له» وبيان أن خلقه غير المعتاد ليس دليلاً على أنه إله أو ابن إله» فخلق آدم عليه السلام أغرب 


ولا اخبر الله تعالى مريم عليها السلام ہما سیکون منهاء من ولد بغير 

زوج؛تعجبت من ذلك و (قَاّت رب) فخاطبت ربها تعالی, ولم تخاطب 

الملائكة الذين اخبروها. (أَنّى يَكُونْ لي وَلَدْ) اي: كيف يوجد هذا الولد 
-المنجد- 


لَما أمَرَهم بتقوى الله ذَكَر ما هو كالسّبب في ذلك, فقال: 
(إن الله ربي وربكم فاعبدوه) ۔الحررہ 


کا ذكر الله تعالى بشارة الملائكة لمريم بعيسى عليه السلام؛ ومنزلته, 


وشيئا من آياته؛ ذكر بعد ذلك خبره مخ قومه. ما لقيه منهم من الصد 


و الاعراض. -المنجد- 


پا ہر و ومس كه 222 EE‏ 


ويڪ نان هرو ڪټ ويآ صلحیت 
کا قات دبای یہوں لی ولد وویم سی بر اک ےہ ا 
: تق ا سر ال يكذ @ 2 


۷ ج(*)ه»ة؛ 
الملائكة لمريم 


بعيسى 8989ء ورد 
هنا تعجُبّها: كيف 
يكونٌ لي ولد ولیس 
لي زوج؟! والرڈ 
عم يان 
لبعض خصائص 
عیسی القتڈة وما أده 


aS 25‏ - ضز E‏ ےا EA‏ ۶ 
: . پچ ےر كم كيين هّن ربكم 
مب يه 
ور ا 7 7 27 شالت المرب 


ر سخ م عم 22 


ان يماتأ سپ و ع 
کا سر 
کشرز © 
e 5‏ شرت 
ا بَعَضَالَدِى عربت لھا بَِيَةٍمَننَيَكُم | < 
ا مر اله وَاَطیعی ن لرنا ان ال E‏ ےپ وڈ 


الله به من ممعح ات. 
دمن ہس جر 


۰جو( )ے 0۳م 
بعد ذکر معجزات 
عیسی 998 ذکر 
هناأنهلميلغ 


التوراقٌ بل كان 
تو کے اق یھ لا ہو 1 الع دمتهم اتا 2 مُصدئايِماجاءً 
روا سر ہے و ت4 فيهاء وأنه دعا قومّه 
مَنْانصاریۃ إل أسَمكَاكَ الْحوَاربُوت نحن ای لعبادةاشه فآمنّ به 
بعششھم وأصرض 
الآخرونَ۔ 


سی 


۹ لاس 4: من ولد اعصی, ارم 4: البرض بياض نْصيب الجلد, 01 نوزرك 4: اصفیاءَ عيسى 

(41) لو تاملت فى استسقاء موسس لقومه. ودعاء ابراهيم ١١‏ لاهل مكة بالامن والززق وعلاج عیسس للاكمه والأبر ص لعلمت 
أن عاں الدعاة ان يخرصوا على اصلاح دنیا الاس مع حرصھہ عاں دينهم 

(0) نسار 4 عندما تشتد عليك الاموز ابحث عن الزفيق الضادق 

۷۸ آل عمران ١[‏ 5 ل أه ؟أ: المائدة [ ١١١‏ ]|01 مريم [77]. الزخرف [514)] 


"ولا كان استبعادها لمطلق الحبل لا بِقَيْد كونه ذكراً | كما في قصة زكريا قالت (ولد)؛ وقالت (ولم 
يمسسني بشر) لِنَهْمِھا ذلك من نسبته إليها فقط." البقاعي 


7- والاستفهام للإنكار والتعجب, أو للاستبعاد, أو استفهام عن أنّه يكون بتزوج أو غيره ؛ 


ولذلك أجيب بجوابين؛ أحدهما: كَذَلِك الله يَخْلَقَ ما يَشَاء؛ رفع إنكارهاء 


والثاني: إذا قَضَى أمرًا... لرفْع تعجبها. 


5 ۰ : ”ولا أشهد الحواريون نبيهم عيسى -عليه السلام- على إيمانهم وإسلامهم؛تضرعوا إلى 
۶٤‏ سا اتا ےت اكات | الله تعالى ,قائلين: (رَبَنَا أَمَنَا يما أَنْرَلْتَ )على نبينا, من كتابك الانجیل,وما سبق من 

E E. 
ڑا لمكن زا | ہس ان متوفلک وراو‎ 


-المنجد- 


SOR 


وا ُجماعة ١‏ سرب 2 0 0 en» ٠‏ و * 4 1 ھ ع م« ع > ء۶ 20 
حي اسرال على جا ای مت لاس اكز کک وا یاک ا Î‏ حاص حل سس دم سی الله OO‏ عدنوو وسری ہی س اہک 
قربرض 0 ومطھ را : ذنٛکٹواو ول نا 4 طائفة, فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 


ان امن جا 4 ع نيه أ فلهذا قال تعالى هنا [ ومکروا). -السعدي- 
مكرهم وألقى شبَهه 
على رجل آخرء 


تان تي و * ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدل فقال. -السعدي- 
ورَكَمَہ إلى السمای ‏ © 8 2 RTE‏ 0 
ثم ان جزاء الاين 4 لی تی6 EEE‏ 


ي 6ك 221 سر ےک ماه یھو لو ا عو ہر بس ہہ 2 سوا کے کے وہ 7 
** ا ذكر سابقا: [ ثم إلي مَرْجعكم فَأحَكم بِيْنَكُم فِيما كُنثم فيه تَخْتَلِفُونَ[55 ]بين هنا 
كفرٌوا وجزا٤ٗ‏ الذينّ 7 9 3 1 2 7 5 7 5 
آميُوايومَ القيامة. ا الصلحلت فی TEA O‏ 2 کیال( 1 مفصلا ذلك الاختلاف: إما كافر و إما مؤمن. 
وا ے ساح تر جر سرع 
لمكي ليت وال انکر 


۱ e 


و ڪڪ إت ٭ثم بين سبحانه حسن جزائه للمؤمنين. - المنجد- 
الردعلى من زعم مل ءا مسر تمقال 5 دس ہچ 7 
ألوهية عبسى اتا جا i‏ بعد المنة بتوفية الأجور ذكر المنة بالكتاب 


ع 4 
دع سال ےئ کل 3 ٍ 1 7 
تَصَارَى نج ران کا وأ ٭ولا كانت هذه السورة العظيمة قد نزل أولها فی شأن نصارى نجران» الذين جاءوا إلى 
تی کت درسم صہے زا ا € ہے صظ 0 
يبتهل | <k‏ إلى ا 57 ری شه 27 5 5 ۶ 5 
8 واپتا ۰ سی ۴ النبي صلى الله عليه وسلم: وهم يعتقدون أن عيسى -عليه السلام- ابن اللہ وكانت 


الله أن بزل لعنتّه : 
cert 2‏ ٭ کےہ سے 0 r‏ 

٦ 0 A . .‏ ©» وو دم 

الفریقینِ فابواء = ج ١ ١:‏ شهتهم في هذا أنه ولد بلا أب : جاءت الآيات في هذه السورة تفند شبههم وتبين لهم أمر 
٥‏ لا میلک > ليس المغنى هنا أنْ الله أماث عیسی بل هو حئ عند اللہ والوفاة هنا الثوم -٦٦‏ نیل ہ: ندغ بالنغنة على الكاذب منا . ہے 71 50 ° ا وك أ كاه 

() یکا ءمکا تَا .. كا ¢ حذذ حاجَة من حاجاتك. نم انظز إلى عبادة تقوم بهاء ونَوْسُل إلى الله بتلك العبادة عيسى عليه السلام وان خاقه بلا اب لا يوجب ان يكون ابنا لله كما ان خلق ادم ۔عليه 
)٥٥(‏ «وَمَكرراسحكرَائهُ 4 مکز اللہ: استدراجه» فاحذز أن تكون على المعاصي ونع الله تتساق إليك 


211111 السلام -بلا أب ولا أم لا يخرجه عن كونه عبدا مخلوقا لله. 2 -المنجد- 


PAS oie‏ ہی ثم أكد عز وجل ما أخبر به نبيه صلى اللّه عليه وسلم ونهاه - بعد ما جاءه البيان- عن 
:سیا 7 لهو آل ثمبانُصدقٍما الشك مهما كانت شبهات النصارى 
+٤ 1‏ 0“ 1+ وم 11ء 2 يرق قان چ : 
0 ا ب پالمتیدی ا آگلہ هه الله تعالى نبيه أن يفعل مع من ليس فی مجادلته فائدة؟ 


۔السکدی۔ 


أمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته. 


الأنبیاء وهم أولاد علات[٤ ]۹۹-٦‏ 
الموضوع الأول: : إبراهيم عليه 9ھ يه دك 1 سیت 


وا فل ناف لال کنب تما واړک کلمار سوا بیت تاو | 


مناسبة المقطع لسابقه : 2 ” 55 es‏ گر 
۱ ۱ 0 هبدلا اک اريو ا ولا یدد با لكامتعواعن 
بعد أن ذكر الله تعالى اصطفاء من شاء من عباده» وذكر أنهم ذرية بعضها من بعض؛ شرع ا ہہ د خسري ہو :سم كم المباهلة مر اط نيه 
هنا في بيان وحدة الدين الذي جاءوا به وهو الإسلام» وأنه دين جميع الأنبياء» وتأكيد إسلام ۳ بعصا IRE ETI‏ ابات : # أن يدعوهم إلى 
إبراهيم عليه السلام» والصلة الوثيقة بينه وبين أمة الإسلام» وبين دينه ودين الإسلام. مُسَلِمُوتَ 9 تار الڪڪکي لم شاج جوک فی 5 عو يول 


وبعد بيان حقائق تاريخية حول إبراهيم عليه السلام» وتكذيب أهل الكتاب في دعواهم 
الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام وملته الحنيفية» تنتقل الآيات إلى الحديث عن أهل الكتاب 


٤ |‏ کر ل وير iis‏ 
ظ مبينة حقائق عنهم تتعلق بضلا هم وإضلا لمم وحاولاتہم رد أتباع إبراهيم الخليل عليه السلام 


1| عقوت ْم جم يمالك يد‎ ١ 
0 8ا عِلمَلِم 17 فیا 56 واللە‎ 
1| اڑا عو €9 ماک تام ناو انا ولكركات‎ 
لكلام الله وعهده» وقوهم على مريم وعيسى علیھ السلام الكذب. ثم أكدت الآيات وحدة «سبحانه ما أرحمه بعباده؛ یجادل فريقٌ من أهل الكتاب في الحق‎ 
1 0 الرسالات؛ والدين الحق» الذي هو الإسلام» وتأكيد صلة المسلمين بإبراهيم عليه السلام»‎ 
وافتراء أهل الكتاب في دعواهم أنه منهم» وتذكر دليلاً مشاهداً ماثلاً للعيان عل صدق ويّنكلون عن الباهلة وهو يدعوهم إلى الهداية ويرعَبهم في الايمان!‎ 
المسلمين وكذب أهل الكتاب العین؛ وهو البيت الحرام بمكة المكرمة. هلا تکترث بأي دعوة للمقاربة بين الإسلام ودين أهل الكتاب؛ ليست‎ 

وهذا المقطع هو ختام القسم الأول من السورة الكريمة» وهو القسم الذي يتناول نقاش 
أهل الكتاب ومحاجتهم. 


-وهم المسلمون- عن دينهم عبر وسائل مختلفة ملتویة حسداً من عند أنفسهم لأن الله اختص 
هذه الأمة بالرسالة الخاتمة. فتتحدث الآيات عن مکائدھم؛ وتزويرهم للحقائق وتزويرهم 


الغاية منها إقامة التوحید, ونبدَ الشرك, واتباع الحق, وإن زخرفوها 
بالقول وجملوها بالكلام. 


* نا نكص أهل الكتاب عن المباهلة بعد أن أورد عليهم أنواع الحجج فانقطعواء فلم تبق لهم شبهة, ؛ وقبلوا الصغار والجزية. وكان صلی الله عليه وسلم حريصا 
على هداية الخّلق- أمَرہ الله تعالى أن يقوم بتكرير دعوتهم» وإرشادهم بطريق أخف مما مضی, بأن يؤنسهم فيما يدعوهم إليه بالمؤاساة, فیدعو ذعاء يشمل 
المحاجّين من النُصارى وغيرهم- ممّن له كتاب من اليهود وغيرهم- إلى الكلمة التي قامت البراهين على حقيّتها. ونهضت الدلائل على صدقهاء على وجه يتضمّن 
نفي ما قد يُتَخَيْلَ من إرادة التفضل عليهم والاختصاص بأمر دونهم؛ وذلك أله بدأ بمباشرة ما دعاهم إليه؛ ورضي لهم ما رضي لنفُسه» وما اجتمعت عليه 
الكتّب, واتّفقت عليه الرسل فقال تعالى : (فُل يا آهل الْكِتَّاب نَعَالَوَا إلَى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيَْنَاوبَيْنَكُمُ) ۔ااحررہ 
**وم بين الله تعالى حال عيسى -عليه السلام-. ودعا الناس إلى التوحيد و الإسلام؛ وأمر نبيه( صلى الله عليه وسلم) بدعوة أهل الكتاب إلى المباهلة -بعد 
| ظهور عنادهم-: أمر عزوجل نبيه( صلی الله عليه وسلم) عدل, وسواء بين الفريقين؛ وهو العودة إلى أصل الدين. _-المنجد- 


يهودي او نصسراي | 
رغمبعدالمدةٍ 


ولا حصلت المجادلة و المحاجة في شأن ابراهيم- عليه السلام -وهو أبو 
الانبياء- وحاول كل فريق من اليهود و النصارى أن يدعيه وينسبه إليه, 
وزعم أنه كان منهم. أو حاول أن ينتسب اليه في الملة و الدين: أنكر الله 
تعالى عليهم: وأبطل ادعاءاتهم ومزاعمهم. - المنجد- 

إذا کان أهل الكتاب قد أخطاؤوا في حقيقة عيسى قريب العهد بهم ے> 
فمن باب أولى أن يخطؤوا فيما نسبوه لإبراهيم وهو بعيد العهد بهم. 


۱ إن قل التاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ انَبَعُوهُ وَهُذَا نے َالَذِينَ آمَنُواءوَاللُ وَل 


الْمْؤْمِئِينَ 4 [آل عمران:68] 

٭الانتماء الحق إنما يكون للدين الحق, به تجتمع الأجيال المسلمة من وراء حدود 
الزمان والمكان, ومن وراء فواصل الام والنسب, والقوم والجنس, فتزول العنصريّة, 
ویضمحل التخصب. 


ث و 


0 طَائِمَةٌ مِنْ ال الكتاب لو يُضِلُوتَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إلا أَنْفْسَيُمْ وَمَا 
يَشْعْرُونَ 4 [آل عمران: 69] 

ا كل کید ودس» ومراء وجدال؛ وتلبيس وتدلیس, ورغبة قائمة على الهوى 
والحقد؛ نفس خبيثة تودہ وقلب خبیث يرغب فیه. 
«إن كان أهل الباطل بباطلهم یعتزون, وإليه یدعون, ولأجله یبڈلون, فإن منهجك 
الحق أولى بولائك, وأحق بعطائك. 
«مهما اجتهد الُبطلون في عَیهم فسيكون جهدهم حسرةً علیهم› وود لا في عاجلهم 
وآجلهم. ر 
«يظن الضال حين يُضل غيرَه أنه يمكر به ولا يدري أنه إنما يمكر بنفسه, ویحني 
عليها بما يشقيها ولا يُرضيها. 

تطبيق مصحف التدبر 


aa: _ 


11 )۳( ¬+ ٤ 


لَمَاامتعُواعن 


1 2 الساهلة أ الد 

1 ده > 26 7 ہے سم مھ سن 
بعضا ارد دولوا قفمو # أن يدعوهم إلى 
توحيدافى ئة 


الإنكارعليهم 
تنازعهم ف إبراهيم 
تق اوقولهم هو 
بهوديٰ أو نصران 
رغم بُعَدٍ المدَّةٍ 


بيهم وبيئّه. 


لیس لک 3 
6 تر و سرت سے : 


کد کے کی کسی ہپ ای اپ یپ پاپ ا 


5 Sa ER SER ECR SR ا‎ 2 SCR SCR SR SCR SR o سر‎ 


- ع و ھا کا ےی A AG‏ ۷ +¬ (0) ۷۱ 
حزيفامسلماوما ماکان نالمش رک كن یا ارک ال الاي لمَاوبّجَهمعلى 
بإزهيم دابعو ونا ليم واد برےءاموا 26 3 جهلهم بی افڈھنا 
2 کے 7 2 ف برا إبراهيمَ 898 من 
ازم © وت فة هلالک اد له کل وياو 

الإسلام وبَيِّنَ أولى 


رر 1 2 ب سج عرو 
ھ0 نسعرؤلنت. ے BE‏ 


کن 7 ا 


الناس به وحصرص 
ي رص 


طانغة من آهل الكتاب 


4- سكير آم : كلمة عدلِ, وحق نلقزم بهاء 77- سيبك : مانلا عن الشزك قصداء ٠٠۸‏ لايرو 4: ناصزهم وول أمرهم 
(9) ئة عي لني إذا رایت فساد أهل الضلال قد استفحل, فتذكز أنْ الله یعان ذلك كله؛ وسيجازيهم عليه 

() جر یا نگم يمام € لاتحملك ا خصومۃ على سلب حق تعرفه في خضمك. 

)لعا یظاریخ ریا رذ کئیر من افوا ابا 

۷ آل عمران [۸۲]ء 15۸ الجالیة [۱۹]ء إ۹٦)‏ البقرة [4 :]٠١‏ 5 آل عمران ([۹۸]. 


الموضوع الثاني:مخاطبة فرق أهل الكتاب وبيان حقائقهم[9 ٠١-57‏ /] 


یر ہت ہج ریہ ا ہک ہک 


54 ےم 7 DD‏ ار 1 
3 


۷)٣ مْم(ن)ے‎ ۷ 


ہے 
22 


5 7 ما 0 ہے میں 01 ۹ ais‏ 205 » ۲ چے و ہی ے ںےہ رر ور و رو ےر وں ھت 
تعالى:" [قل یا اهل الكِتاب تعالوا إلى), ذكر هنا موقفا آخر وهو شدة +,۳23) بن اتبعوه وعدا الى وَالزٍےءَاموأ وولح ما میں 
کا نرہ و سے ري دا ا و و برع پیر : 8 
حرصهم على إضلال المؤمنين._ ا المؤّمنين وَدَتَطَايِمَة من هل التب ريض لونک كلدي نٍيخالفٌ 
پا ہے و م تر کے کے روے رر ج وو هه e‏ الإسلام وبَيِّنَ أولّى 
وَمَايضِلو إلا انفسھم وماشعروت 4 تمل الاس به وحرضٌش 


نفيهم عنه إنّما هو لأنّهم معاندون, لا يَعملون بعلمهم. بل يعملون بخلافہ, | ل ل ا على إضلال و 


تا 7 E‏ 2 ہر ا وپے * 7 

فقال مستانفا بما يدل على عاية ١‏ 5 لتبكيت المؤذنة 9 بشديد العضب: ٤۔‏ بتر تآم4: كلمة عدل. وحق نثَزم بھا, 77- ییا 4: ماتلا عن الشزك قضداء ۸-- اہی 4: اصزخم وول أمرهم 
5 8 52 ج0 0 7 . (11) اة انير € إذا رایت فساد أهل الضلال قد استفحل, فتذكز أنْ الله يع ذلك كله» وسيجازيهم عليه 

۲ ص E‏ 0۰.۰۰ (70) مئر پا لک يوسا € لاتحملك الخصومة عاں سلب حق تعرفه في خضمك 

(یا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله) -المحرر- (2) العام بالثاريخ طريق ارذ کثیر من الأقوال اباط 


10 آل عمران [1۸۲ إ1 الجائية [14]: 4 البقرة ]٠١4[‏ إ۷ آل عمران [۹۸]. 


اقل يا اهل الكتاب تعيدو؛ )أ إجراهيم عليه السلام 


ما حكم في شأن الخصوم الثلاثه في قضية إبراهيم عليه 
السلام بين حب اليهود لنشر الشر وإضلال المسلمين والدعوة 
إلى ذلك حسداً من عند أنفسهم. -المنجد- 


i 1‏ د ریہ ال یک مھ ور كان اله وان سد ورے طائفةٍ من أهل الکتاب 
5 لم تكفرو رمد ين الله وان م نشهد ن أهلٍ 


أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم 


الوجه الثانى: 


الوجه الأول: 
أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة. والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجیل 
والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون إبراهيم إليهم 
وهو قبلهم متقدم عليهم: فهل هذا يعقل؟! فلهذا قال ( أفلا تعقلون ) 


الوجه الثالث: 


أن الله تعالی برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين, وجعله حنيفا 
مسلماء وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته. وهذا النبي وهو 

محمد صلی الله على وسلم ومن آمن معه» فهم الذين اتبعوہ وهم أولى 

به من غيرهم 


رد الله تعالى على محاجة اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام بثلاثة أوجه 


لخلق. - السعدي- 


م 


۱ ۱ ف‎ - 
م‎ TTT ESN 

بعذ ذکر حرصھیم 1 1 مودو ے کس ع لخاد 

فقا XK‏ وَأ انت نلم 9© وقَالت طَايِمَهمِنَأَهْ ل التب اموأ 

المؤمنينَ ذكرَهنا م 0۶۷710 کفرو ااج :1 

بمسفضں جيلهم: م۴ : 


. ۶ 2 ءءء سم 96 ۳ 
| بوڈ الدخولِ ا ۴ اٹ ديرا : 


- ثم أخبر تعالى عن ما همت به هذه الطائفة الخبيثةء وإرادة المكر بالمؤمفین فقال_ رسعرى۔ 
-اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل, أردف ذلك بأن حكى عنهم نوعا 
واحدا من أنواع تلبيساتهم. 


(والله ذو الفضل العظيم)74 الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشر, بل وصل فضله 
وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماء - السعدي- 


2 7 رق ۲ ۳ 
الإسلام تم إظهارٌ : الیدیشدی الله ان یوق ادل مَل ما اوی ایم اوھ 2 
2 وة قم يمو سج ہے 1 کے 


أجل سعكِ ل عندریکم ات 
۱ یا اتا o‏ بی ڑکا تحت وال له ذو الْفَضْلٍ 5 

مر ھر 5 
ه/اج(م) هونا ۱م امن يار د 
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ام واه وع ا 


لا اعتراض على الله في كونه يَختص برحمته شخصًا ويمنع رحمته آخر؛ لأن الأمر إليه وهو فضل؛ 
إن شاء أعطاه. وإن شاء منعه كما قال تعالى: (يخققص برحمته من یشاء وَاللّهُ ذو الْفَضْل 


العظيم). 


بعد ذكر خيانة 2 أهلٍ 
الكتاب فی الد 2 
اب ني بن sile‏ 


ومكرهم وكتيهم | لیس ماتا 
الح يذكرٌ هنا لا -ابن عثيمين- 


حالهم ني الوفاء | سیل ود 002 بوهم ل ۳ 3 0 
سر 3- صورة من الكتمان الذي ذكر في 71 


هذه الآية ومناسبتها لما قبلها من وجهين: 
الأول: أنه تعالى حَكَى عنهم في الآية المتقدمة انهم ادعوا نهم أوتوا من المناصب الدينيّة ما لم يؤت أحد غيرهم مثله, ثم إنّه تعالى بين أن الخيانة مستقبحة 
عند جميع أرباب الأديان, وهم مصرون علیھا؛ فدل هذا على كذيهم. 

والثاني: أنه تعالى لَمَا حكى عنهم في الآية المتقدمة قبائح أحوالهم فيما ا يتعلق بالأديان, وهو انهم قالوا :ولا تَؤْمِنُوا إِنَا لِمَن تبح دِينَكُم. حكّى في هذه الآية 
بعض قبائح أحوالهم فيما يتعلق بمعاملة النّاس, وهو إصرازهم على الخيانة والظّلم, ٠‏ وأَخْذٍ أموال النّاس في القليل والكثير. 

(وَمِنَ أهل الْكِتّاب مَن إن تَأمَنهُ يقِنْطَارِ يوّده إِنَيكَ) - المحرر- 

** وها ذكر الله تعالي خيانة اليهود في الدين و العلم؛ ومكرهم وكتمانهم؛ ذكر خيانتهم في المال» وأن منهم الخائن و الأمین, وأنهم قسمان فقال: (ومن آهل 
الْكِتّابِ) وهذا يشمل: اليهود و النصارى ( من إن تَأْمَنْهَ ) اي: تودع عنده أمانه, وتجعله أمينا عليها (يقِنْطَارِ) وهو: ا مال الكثير الجزيل من الذهب (يوّده إِليْكَ) 
اي: یردہ اليك سالا من غير نقص و لا مماطلة؛ وهو على الأمانة فيها دون القنطار, من باب أولى. - المنجد- 

-عطف على قوله تعالى:" [ودت طَائْفَةُ من هل الكتّاب لو يضلونكم وَمَا يُضِلُونَ إلا أنفْسَهُم وما يشعرون] 69, وآية ' [وَمَانَتَ طَایِفَةُ مّنَ اَهَل الْكِتّاب آمِنُوا بالّذِي 
أنزل علَى الَّذِينَ آمَنُوا وجه النّهَار واكفروا آخِره ه لَعَلْهُمْ يَرَجَعُونَ]72, لبيان أحوال اليهود في معاملة المسلمين الناشئة عن حسدهم وانحرافهم عن ملة ابر اهيم. 

٭ ”قال ابن الجوزي : فان قیل: لم خص أهل الكتاب بأن فيهم خائناً وأميناً والخلق على ذلك. فالجواب: أنهم يخونون المسلمين استحلالاً لذلك؛ وقد بِيّنه في 
قوله تعالى (ليس علينا في الأمَيّين ن سبيل) فحدَّر منهم. 


BN‏ --- ينارأ ادو وإ ك 
مادمت نه قاہما دك أنه الوأ يس ءانا 


بعد ذكر خيانةٍ أهلٍ > 
الكتاب في الدين 
ومكرهم وكتيهم 
الحق بذكرٌ هنا 
حالّهم نی الوفاءٍ 


0 


کہ ات ا کھھتتا 


مر ھر و لس 


عد ء 22 ےی 


ورمع سر ع ل سس كحو لير 


رید نو می اما به 1 دو 1 ا ام قد ای 
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۲ 
(شک)+: نخسدون. 15,5): تخفون صفة محمد ۸ فى كُنبكم. ٠٠۲‏ وی ائزکر 4: اك ۷٠١‏ يكر 4: ادال 
«الأئضَ»: العرب؛ لأنهم آم مل ۷۷ ی : لصيب 
أ۶) رم ين انس انیپ تا a‏ يك 4 إحفاق الحنى ويبان ما عند احص من صواب منهج إسلامن لى إنصاف الخصوم 
خا ی اتا ن بحك خائق الارض والسماوات 
۷۹ آل عمران (۹۹), ۳ البشرة [1175 ٤‏ ۷ البق ة[١ ٨۷ ١٠١‏ البقرة [11/14 


سید النزول: 

قال عبد اله رضي الله عنه: مَّن حلّف على يمين يستَحق بها مالا 
وهو فيها فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان. فأنرّل الله تصدیق ذلك: 
[إن الَذِينَ يَسْتَرُونَ بعهد الله وَيْمَانِهِم ثَمَنَا قَلِينَا- فقأ إلى- عَذَاب 


آليم). ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يُحَدَتُكم أبو عبد 


الرحمن؟ قال: فحدثناه, قال: فقال: صدّق, لخي واللّه أنزلت, كانت 
بيني وبين رجل خصومة في بئ فاختصمنا إلى رسول اللہ صلّی الله 
عليه وسلّم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((شاهداك أو 
یمیلہ)). قلت: ِله إذن يحلف ولا يبالي, فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم: ([مُن حلّف على یمین يُستحِی بها مالا هو فيها فاج 
لقي الله وهو عليه غضبان)). فائزل الله تصديق ذلك ثم اقترا هذه 
الآية: [إن الّذِينَ يَشْتَرونَ بِعَهَدٍ الله وَيْمَانِهِم تمن قَِيَا) فقرأ إلى 
(عذاب أليم). سرواہ البخاري- 


وورد أيضًا عن عبد الله بن أبي أَوفَى رضي الله عنهماء أن رجلا أقام 
سلْعةء وهو في السوق, فحلّف باللّه لقد أعَطي بها ما لم يُعْط؛ ليوقح 
فيها رجلًا من السلمین, فنزلت: (إنَ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بعهب اللہ 
وَآيْمَانِهِم ثَمَنَا قَِينًا). 


-رواه البخاري- 


ب م 1 
بل من آوق مه دوه وات نهب بلقن ک6 : 
اي رة ماق وام ئا اڑا يد کل ١‏ 
كن لزنن افو ربت نه لاخ | 
ام اہ سے نے 0 0 


العهد یشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه, وهو جميخ ما أوجبه الله على العبد من حقه, ويشمل 
العهد الذي بينه وبين العباد, والتقوى تكون في هذا الموضع. 


س: إلى ما ترجع التقوى وما العلاقة بينها وبين الوفاء بالعهد؟ 


التقوى ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربهء وبينه وبين الخلق, فمن كان كذلك فإنه من 
المتقين الذين يحبهم الله تعالی, سواء كانوا من الأميين أو غيرهم. فمن قال ليس علينا في الأميين 
سبیل, فلم يوف بعهده ولم يتق الله فلم يكن ممن يحبه اللہ بل ممن يبغضه الله وإذا كان الأميون 
قد عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم التجرئ على الأموال المحترمة, كانوا هم المحبوبين للّه, 
المتقين الذين أعدت لهم الجنة؛ وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم: بخلاف الذين يقولون لیس علینا في 
الأميين سبيل 

"وتا مدح الله تعالى الذين يوفون بعھودھم؛ ذم خائني العهود؛ فقال تعالى: (إن الذين يشترون ) آي: 
يستبدلون (بعهد اللّه)؛ ؛ فهم يتخلون عن الله ويبيعونه, ف (الباء) تدخل على المتروك. -المنجد- 
**في تعلق هذه الآية ومناسبتها لھا قبلها وجوه: 
الأول: أنه تعالی نما وصف اليهود بالخيانة في أموال الاس ومن المعلوم أن الخيانة في أموال الاس 
ل اتتمشی 1 بالأيمان الکاذیة۔ لا جرم ذکر عقيب تلك الآية هذه الآية المشتملة على وعيد من 
يُقْدِم على الأيمان الكاذبة. 

الثاني: آنه تعالى لَمّا حكّى عنهم نهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون- ولا شك في أن عهد الله 
على كل مُکَلَفٍ أن لا يَكْذِب على الله ولا يخون في دينه- لا جرم ذكرهذا الوعيد عقيب ذلك. 
الثالث: أنه تعالى ذکر في الآية السابقة خيانتهم في أموال 0 ثم ذکر في هذه الآية خيانتهم في 
عهد الله وخيانتهم في تعظيم أسماته حين یحلفون بها كذيًا. ١‏ 
الرايع: أن في خيانة الأمانة إبطانًا لاعهد وللحاف الذي بینم وبين المسلمين وقریش٠‏ 


إن الَذِينْ یشٹرون بعهٰد الله وأيْمَانِهم ‏ تَمَنَا مَدِينًا اولك َا حَنَاقَ لهم في الآخرة وَنَا يُكَلْمُهُم الله وَنَا 
بنظر إلیھم يوم القيامة ولا یرگیهم وهم عَذَابَ أليم )77 


*[إن الذين يشترون بعهد الله وأَيْمَانهم ثَمَنَا قَليًا]؟ يدخل فيه الذين يقولون لیس علینا في الأميين 
سبیل, ويدخل في ذلك كل من أخذ شیئا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عبادہ 
وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية. 


ENI. 


7 


£ 4 سازز‎ ١ 
\ ۰ بے ۸ اج (*7 )سه‎ 
جو‎ 


ہے (o4:‏ میں ےس کے ع 9 / 
یڈ رت 8 1 2 ن كت 7 ا لمانّتبهمإلى 
ما نسب اللہ فريقًا من أهل الكتاب إلى الكذب عمومًا في قوله: 20 مرب لق گکہیے۔_ ED‏ 
0“ مِنَالكتب وماھویںے ال کتلب ويقوا تھو 027 
(وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِب), ند نبه إلى نوع خاص منه» هو أكذب 7 مت وهو 
0000 5 مر عند | نعندا ےا ا اکٹ تحريفٌ علماءِ أهل 
الكذب» فقال: (واِن مِنْهُم نَفَريقًا یَلوْونَ َلْسِنَتهُم بالكتّاب). -البقاعى- 5 تک یراہ کے .. سس اق تا : 
5 ک٢‏ رج مره 7 71 ماکان لٹ ت َأ کے ١‏ د 0 ۰ 
ده وت 0 0 1 3 58 ہت وهم د ون والإانجیل: وكذبّهم 
- لما كان كلام الله سبحانه وتعالى لا يلتبس بغيره إلا على ضعيف | . i‏ سس د AAS‏ وی سے 
NEE‏ ھب ا والح والت وة شم يقو ٹوک ل کاک ااا ين على الاس بدسية 
العقل, ناقص الفطرة, عبر بالحسبان؛ تنفيرا عن السماع منھم جا 5 ارول ىوا اک کس ےہ شر گرم سے یو کر تحريفهم إلى افو 
9 و 0 و ٦‏ 0ھ" 5 دون اللوو ریما تَعَلْمُونَ ال کب که ر يان أنه بمتۂ يمتنع 
وتنبيها على بعد ما يسمعه الإنسان من غیرہ فقال: (لتحسبوہ]. 37 5 Tz‏ 4001 رر 8 تتاها 
ےو رو ےم اد وکا وہ - على بشر ه الله 
ور اکم ندرَسُوں مر نتَتَحْدواً : 
-البقاعي- 0 7 8۴٠‏ + ۶۶ و 5 الكتاتت والْشوةً أن 
5 وبين رابا با مرکم پالکقرب بعدإذا نتم مسلمی فة © گا يأمرّ الاس بعباديه. 


”وا بين الله تعالى افتراء اليهود عليه, أردف ذلك بذكر افترائھم على أنبيائه, واثبات براءة الأنبياء؛ فقال: (ما كان لبشر) أي: ينبغي ولا يليق. وانما سمي 
(بشرا)؛ لظهور بشرته وعدم -استتارها - بخلاف بشرة الدواب.-المنجد 


هذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن نعبدك مخ الله. مر - 


”ولا ذكر الله تعالى أن النبي المرسل من عندہ: لا يمكن أن يدعو قومه الى أن يعبدوه من دون الله وانما يدعوهم الى أن يكونوا ربانيين» و الوسيلة لذلك هي: 
دراسة الكتاب و العمل به؛ ذكر تعالى ايضا أنه لا يمكن للنبي أن يأمر الناس بعبادة أحد مع الله.- المنجد- 


“ًا نفَّى الله تعالى أن يكون من آتاه الله النْبِوَةَ من البشر داعيًا إلى نفسه. وأثبت أنّه يكون-ولا بدٌ۔ داعيًا إلى الله سبحانه وتعالى؛ أثبت أنَّ ذلك لا بد أن 
يكون على وجه الإخلاص؛ لأنَ بعض الشیاطین يكم مكره بإبعاد النّهمة عن نفسه بالدعاء إلى غيره على وجه الشرك؛ لا سيّما إن كان ذلك الغير ربانيًا 
كعيسى عليه الصلاة والسلام فقال تعالى: (وَلَا يَأَمَرَكُمْ أن تَتَخِدُوا الْملَائكَةَ وَالنَبِيِينَ اربَاب) - المحرر- 


الموضوع الثالث : وحدة الرسالات والدين الحق الذي هو الإسلام ]97-/1١[‏ 


ثم ذكر حكم المعرض من هذا الميثاق 


لما بيّن الله تعالى في الآيةٍ الأولى أن الإيمان بمحمّدٍ عليه الصلاة والسلام, 


شرع شرعہ الله وأوجبه على جمیع من مضى من الأنبياء والأمم, لزم أن 
وو سی موب تر ؛ فلهذا قال بعده : 
-المحرر- 


2d‏ 200 م سس و ہر 


۶ ات یکی او اتیک ون سور : 


8 .- 0 رم و #ژے. 4 رہ عي 
وَج تم اہ ڪم رسو ل ميق لماممکی یمن 


۸۱ (۳)ے۸۳ 
بعد بیانِ كۆب آهل 
الكتاب وتحريفهم 
2 کے رو ا کے شر مر کے سے شرم ۷ح سش | لكي آےے بل 


بهء ولتنصرنه ٫قالء‏ فررتم وأخذتم ل ذال 


هنا آنه أخدٌ ميناقٌ 


| 

2 کہھ> سے و بے رر 26 0110 24 ٤‏ .ووم 8ے 

| كَالوَا رن ال ادوا و امعم ينهد 0× سی 
بعضاء 

و ہے سر >> و ا رو : 4 1 3 

فمن تول بعد دك َأولجلكَهما رس اتی ا نلماذا کر آهل 

سول وهو رور رکو 1 21 7 ل : الكتاب نبوَّةَ مُحَمَّدٍ 

۱ دنن الله وله 

فغبر دین الوب غوت وله ءاسلم من و لسموات إو رہ از بے ا 

CF 7‏ صرح تمحر ص١‏ مھ وج 

ور ا ھا 7 ت ا الٴسلام مو دون 
لے چسے سے سے ےچٔ‌سکے سے سے سا البشریة جميعا. 


۸ ود : يُحَرّفون الکلام عن مواضعه. ۷۹ ٍامَاكَانَإِسترٍ 4: مایٹیغی لبثسر . جس 4: حُکماء, فقھاء, معلمین, ررد 4 
تحفظون الفاظ القران وتفقھون أحكامه. 4١‏ ررك 4: ااغترفنہ «إشرق4: غهدى 

(۷۹) بو 4 الرباني هو العا بدين الرب الذي يعمل بعلمه» ومن لم يعمل بعلمه فليس بعالم 

(۷۷) جرتی ڑا َب باز مود الجکہویا اکر رسود 4 قدارس كتاب الله هو سبيل الربانية 

۹ الشورى [421 |۸۱ إ: آل عمران [۱۸۷:ء) ۸۲ آل عمران iE‏ 


في أخْذ الله على النَبيين الميثاقَ بالتكليف دليل على أَنَھم مَربُوبُون. متعبدون لته عر وجل, كما أن غيرهم كذلك٠‏ بن عئیس 
دل قوله تعالى: (فمن تولى بعد ذلك) العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله (فأولئك هم الفاسقون) على أن كل من ادعى أنه من أتباغ 


الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعھم, فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ, واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله 


3 :8ت : - ۶ . ر‎ : 2 : ۸٥۹ے)‎ ٢(۰ 

4 2 ر‎ 2 4 c<2 لدي‎ > ٠ : 8 

لكاذكرميفاقٌ قل ءامتا باھو وماآنزل علا وماآنزل علق یم 0 
الأبياءِ أن يؤمنوا ا 5 ٤‏ 
بمُحَمُد #أمرّهنا 
مُحَمَّدًَا 4 وائتَ أن 
الأنبياء المتقدمين 


وبكتبهم وبالإسلام 


کپ ےم 


رهم لانفرق بین 


lu 2 RAN‏ کے 
ع ہے۔ 2 کے 8 لہ 
موسو وَعِسول والنبیوت من أحار 


l3, 223 


: 1 ہس a‏ وی می ہد ہے 
الذي هودين ديد فلن يقب لمنه وهو فى الاخْرۃ من الخسرين ری 
الأنبياء قاطبة. و 


۹۲ )۷(—¬+ ۰۹ 


بعد أن عظّمَ الله أمرٌ 


ل شش مسر وو مع رر ہےر 4 


أن الرسول حق وجاء هم اناد واه ايه دی الوم 


>2 > le ہے ر‎ EE 
الإسلام نهدا اللي زا اوليك جرا هم ان عليهم عة الو‎ 
وعيدمن ترك‎ 


روء ر ا PC:‏ و 
وام یکت ولاس أَجْمَعِينَ 69 حلفا نف 


ال(سلام نم ذکر یر 
نوع دوست | عتم لها بْوَلامم یرود )إلا کرب کاوین 
حیث التوبة: 


ہی Kd GHIA ll‏ 
بعر ذالك نما | فان ألله عقو کی IO!‏ 


-١‏ من يتوبٌ توبة 


۔ 


27 7 سر سے 2 د ١ DC‏ 
اس وَأ لون 9 الین کفروا ومانأ وهم | 
ETE 55‏ ر چ e‏ 
الكفر من غير توبق =“ 


میم صرح لجر Sa‏ 


رر سی جي 


4 و والآنبز > الأنْبياء الذين كانوا فى قبائل بني شزائيل الاننتن غشرق ولا نی بین نهر 4 تومن بهم جمیغا 
(۸۵) < ومن بت ع رَالإسك... اليد > الدين الحق الذي لا يقبل الله من العباد غیزہ هو دين الإسلام. 

(۸۹) ط إلا الي كبوأ 4 باب الثوبة لا يقل أمام عاص, مهما بالغ لی الکُفر أو المعاصي 

(۹۱) لا ينجي المرء بوم القیامة إلا عمله الصائح واما الال ڈلا __ 0 58 - 
hg‏ البقرة [175]. إ۸ آل عمران :]٠١6[‏ ۸۷ الترۃ([٦٦٥](ہ‏ البقرة ۸۹۰۲)۱٦٦(‏ النور(٥]‏ |۹۰ النساء ١719/1‏ ]: 1۹۱ البقرة .]۱٦١٦[‏ 


EES OR 72 ہے 2م 2 244 ر رم‎ RG 

نا |البرحئ نَفْقوأهِمًا بح ل ومالتففواينثئو عم رد على شبھتب 
: ے ہےر ۶ھ ور سر 4 7 کک 8 : کے 
رك یضام (؟) چا کی العا ر کان جلا امي الکنساب: 


َِ کیبل عق يفوك والات وماق ١|‏ 
سے وھ“ . ے۔ A‏ و fe‏ 2 
مَنْهُرْ ونه سامون €9 ومن يبتع عد الاسم 1 


IS 2‏ ا سنس مهنا : 


| گنا تتیعیئ ناشاک لتيل نت 


کا ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة أله إِنّما أَحَدَ الميثاقَ على الأنبياء في الإيمان 


۰ 


بالرّسول الّذي يأتي مصدمًا لِمَا معھم, بَيّن في هذه الآية أن من صفة محمّد 


2 


صلی الله عليه وسلَّم كونّه مصدمًا لما معهم ؛ فقال : قل آمَنَا بالل -المحرر- 
**-لا بد مع الاستسلام لله تعالى وحده من التصديق بنبوة جميع الأنبياء 


عليهم الصلاة و السلام, و لهذا أمر اللہ تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يعلن هذه الحقيقة في وجوه أهل الكتاب ٠‏ _ 


ودع همه فى 


اعلم أنه تعالى نا قال في آخر الآية المتقدمة:" وحن لَه مسْلمون'84, أتبعه بأن 


3 


7 


بين في هذه الآية أن الدين لیس إلا الإسلام, وأن کل دين سوى الإسلام فإنه 
غير مقبول عند اللّه. 

ما عضّم الله تعالى أمُر الإسلام والايمان بقوله: 

( وَمَن يَبتَعْ عَيْرَ الإسّام ديا فلن يبل منه وهو فِي الْآخِرةٍ من الْحَاسِرِينَ)؛ أكد 
ذلك التعظيم بأن بين كيف يَهْدِي الله قُوْمَا كَفَروا بَعْدَ إيمَانِهم :وعید من ترك 
الإسلام. ۔ااحررہ 


-المحرر- 
لَمَّا بِيّن الله سبحانّه في الآية السابقة أن الین كفروا لن يُقبل من أحدهم 


أعظم ما ينفقه لتخليص نفسه في الآخرة مما يلحقه من الشدائد. حض 


المؤمنين على الإنفاق, وبين أن الأحب منه أجدر بالقبول؛ وأنه يَبلُخْ بصاحبه إلى 


1 
7٦ 


مرتبة البرّ › فقال: (لن تَتَالوا ابر حَتٌی تُنفْقوا مِمَا تُحِبُونَ) -المحرر- 


الموضوع 1 ابع: تأكيد صلة السلمين بابر سس عليه السلام؛ وافتراء أهل الکتاب[۹۳- ۹۹] 
۱ 


مناسبة هذا ETT‏ تسابقە: 


بعد أن رغب الله تعالى في الإنفاق مما يحب الإنسانء ذكر كيف أن إسرائیل عليه السلام 
ترك أحبّ الطعام إليه لله سبحانه وتعالى» ففي الموضعين ترك ما يحبه الإنسان!''. 

وأيضاً لما تقدم السياق في الرد على النصارى في اعتقادهم في عيسى عليه السلام» شرع 
في الرد على اليهود فی إنكارهم النسخ» وذلك بذكر تحريم يعقوب عليه السلام لأحب الطعام 
والشراب إليه» وم یکن قبل حراماًء ثم نزل تحريمه في التوراة بعد ذلك» وهذا من النسخ؛ ففيه 
رد عليهم في عدم اتباعهم لعيسى عليه السلام بدعوى إنکار النسخ» وكذلك في عدم اتباعهم 
محمد کل" . 

فالآيات المتقدمة في تقرير الدلائل الدالة على نبوة محمد ل في توجيه الإلزامات الواردة 
على أهل الکتاب في هذا الباب» وأما هذه الآية فهي في بيان الجواب عن شبهات القوم» فإن 
ظاهر الآية يدل على أنه ## كان يقول إن كل الطعام كان حلاً ثم صار البعض حراماًء والقوم 
نازعوه في ذلك وزعموا أن الذي هو الآن حرام كان حراماً أبدا”. 

فالغرض من الآيات بيان أن محمداً صلوات الله عليه على دين إبراهيم عليه السلام في 
الفروع والأصولء أما نی الفروع فلما ثبت أن الحكم بحله كان إبراهيم قد حكم بحله أيضاًء 
وأما نی الأصول فلأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل 
معبود سوى الله تعالى وما كان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين*». ولا كان 
من أعظم شعائر ملة إبراهيم الحج» عمّب هنا بذكره» لبيان كذب اليهود والنصارى في دعواهم 
انہم عل دینه وهم لا حجون. 


التفسير الموضوعي 


EL EE OEE‏ مس سس لاحظ تكرار لفظ آية ومشتقاتها فى السورة 
هناك عدد من المناسبات بين هذا المقطع بمواضيعه وبين حور السورة الرئيس وهو 8 

التوحيد؛ حيث تناول هذا المقطع بيان الدين الحق الذي جاء به جميع الأنبياء» وهو الإسلام الموضوع الرابع: تأكيد صلة المسلمين بإبراهيم عليه 

لجا عل انت عیب یا حاون اسلام ارامت اللقلدل عليه السلام» وكذب أهل الكتاب في السلام, وافتراء آهل الکتاب[۹۳- ۹۹] 

زعمهم أنہم على ملته بسبب الشرك الذي عندهم» وتخلل ذلك تحذير الكافرين من آهل الكتاب» 

ودعوات متكررة هم إلى الدين الحق وعبادة الله تعالىء والرجوع عن كذبهم وافترائهم. 


لما أخبر الله تعالى أله لا ينال المرء البرٌ إلا بالانفاق مما يحب في قوله :لن تَنَانُوا ابر حَنَّى تُنْفْقُوا مما 
تُحِبُونَ-فالمشروغ في الإسلام هو الإنفاقٌ في طاعة اللہ مما يُحبه العبد ويّشتهيه؛ كما قال 

سبحانه :وآنَى الْمَال عَلَى حبّه] البقرة: 1177ء وقال :وَيُطْعِمُونَ الطْعَام عَلَى حبه] الإنسان: 8 -[ذگر 
سبحانه عقب ذلك أن يعقوب عليه السلام؛ قد حرم أحب الأشیاءِ إليه وتركها لله تعالى- وكان هذا 


سائقًا في شريعتهم- بجامع أن كلا منهما فيه ترك ما يحبه الإنسان وما يُؤثْرُهِ على سبيل التقرب به لد 


2- 


الیٍرحیٰ می ومنتو 


Waw 


ص سے 
یں 


كر 


عم رد على شبهتين 


کے سرےےہ۔ 2/2 1ے کرو 


1 اسع تسر 


1 


سبحائه وتعالى. (کُل الطَّعَام کان جلا لِبَنِي إسرائیل إلا ما هرم إسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ من قَبْل أن تُنَرْلَ JF‏ با پاش انی ندذعي أك على ملَة 
7- التورئة رن فاتلوها ایسراەیم نره 
التوراة.) -المحرر- لتورطة قل فاتوا بالمورنةٍ فاتلو إن كحم صد 222 ۴٤‏ 


اکنا فير كع وکسام مد درك ولك 


ما استمروا بعد هذا على الظلم والعناد قال تعالى (فمن افترى). ںی وی۔ : 1 72 7۰ ااانا 
: کے ا 0 NTE O‏ مسرسی 
لما قامت الآيات البينات المتنوعات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق من نبأه وأخبره به هم امون ُلْصَدَقَ لله فاتيعواملة اہم حز 


الإبلٍ وألباقها؟ 
وكائوا يُصَلُونَ إلى 
ببسي المقدس فلو 


3 ا‎ E 
5 کے کے کا کی 4م ھ4 الکن مم مق‎ 
بی کا میا 2107 ن‎ 


أخبرہ به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بها . -السعدي- 


و 7 5 5 5 5 5 و ب و 2 : یا ےے بے مو ران ار رھ e‏ كنت على باهم لَمَا 
- وما امرهم باتباغ ملة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك امرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج ا ری کا کاو مہ لنت + تعونت ت نی 
وغیره کا من ات ال وميا و لا ومن کفرفاں :6 الله الكعبة. 


نما أمرهم الله تعالى باتباع مِلَة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك, أمرهم باتباعه بتعظيم البيت الحرا_ | | لیا فز یتال الكت لم قفر ون اء ا (a‏ 
بالححٌ وغيره؛ فحج البيت من أعظم شعائر ملّة إبراهيم ومن خصوصيًات دينهء وأيضًا فإنَ اليهود حين 
حولت القبلةٌ إلى الكعبة طعنوا في نبوة ة رسول الله صلی الله عليه وسلَم ء وقالوا: بيت بيت المقدس أفضل 


وأحق بالاستقبال؛ لأنّه وضع قبل الكعبة, وهو أرض المحشرء وقبلة جميع الأنبیاى فاکڈیھم اللہ في 


ذلك بقوله :(إن أو بَيْتَ وضع لِلنّاس لَلَّذِي بِبِكَةَ مباركا وَهُدُی للْعَالَمِينَ (96) -المحرر- 


لأهل الكتاتب: 
قولهم له 86 إنّك 


۱ كونه أسبق بيوت العالم 
2 هده 2 ا رو او كن خم 22 22 يك مام ظ 
الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلا : ومن کفر فإن الله عُنی 


سسسسیسسسسڑسژوسسھ جج ري 
إن آول بيت وضع للناس للذِي ببكة مباركا وهدى للعالمين (96) 5-5 اي 
ر رر و کي فی ل صل ہے ے کے و ے ر کے قل كه ر ۵ ا کے 1 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم : ومن دخله كان آمنا ‏ ولله على ۵ 1( به سی 


وضع في الأرض 


عن الْعَالَمِينَ (97) آل عمران 


ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه 
بقوله ( وطهر بيتي ) لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفاء 
وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه 


تفسير السعدي 


و ا جو 
بيت 


CZ 


23-02 2 ہگ رن مہ و تھے اہ ہے 7 2 نے7 عہ کر ف کې ھ۶ همه ل صل ہے پر ےی کیہ 2 ات 2 ع 
وضخ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين (96) فيه آیات بینات مقام إبراهيم :: ومن دخله كان امنا :: وللہِ على 


الاس جح الت من اسنتطاع ْو سينا © ومن رفن اله طني عن الْعالمِينَ (97) آل عمران 


أكد الله-عز وجل- على وجوب الحج بعشر أوجه . 


(1) أنه قدم اسمه تعالى 


(6) فعلق الوجوب بحصول ما 


١‏ (7) تم أتبع ذلك بأعظم التهديد 
بالکفر فقال ( ومن كفر ) أي: لعدم 
التزامه هذا الواجب وتركه 


(2)أدخل على اسمه لام 


الاستحقاق والاختصاص 


١‏ (5)ثم نكر السبيل في سياق الشرط 
إيذانا بأنه يجب الحج على أى: 


ˆ (8)ثم عظم الشان وأكد الوعيد بإخباره‎ ١ 
ما يستغنى به عنہ, والّہ تعالى هو الغني‎ 
الحمید ولا حاجة به إلى حج أحد وإنما‎ 

في ذكر استغنائه عنه هنا من الاعلام 


بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه 


بلکه 


2 عنه ماهو أعظم التھدید وأبلة ١‏ 


(3) ذكر من أوجبه عليهم بصيغة 
العموم الداخلة عليها حرف على 


(4)أبدل منه أهل الاستطاعة 


(9) ثم أكد ذلك بذكر اسم "العالمين" 
عموماء ولم يقل: فإِن الله غني عنه, 
لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله 
الغنى الكامل التام من كل وجه بكل 
اعتبار, فكان أدل لعظم مقته لتارك 


حقه الذى أوجبه عليه, 


(10) ثم أكد هذا المعنى بأداة "إن" 


الدالة على التأكيد 


ما أقام فيما تقدم في قوله تعالى:' فيه آيَاتَ بَيْنَاتَ مَقَام إِبْراهِيم 


وَمَنَ دَخَلَهُ كان آمنَا وَللَهِ عَلَى الاس جح الْبَيْتِ من استَطاع إلَيْهِ 


بت 


ج(م) ے٠٠٠‏ 
2 کت 1ے و ا کے 0 5 
سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " الحجج على اهل ا 0 بعد الردٌ على شبهانهم 
الكتاب مخ أنهم قبل ذلك يعرفون النبى صلى الله عليه عل 20 اکر ب 
ف 5 3 
ب مخ انهم عد یکرفون النبو 2 بشو بحب وتهديدهم 


سي اومن ءامن بو 9 وجوه شد 7 

رثن 140 رر یہ 
26 4 هامر رو 

: 0 77 


GR SA x SÎRA Sa‏ ےہ r PY ga‏ و بم مسبج 
4 7 1۲ 0 0 


ارهن اج هنا تھا ار تھا 


لإصسرارهم على 
الكفر. ؛وصدّهم عن 
سبیل اللو نم يحدرٌ 
المؤمنينَ من طاعتهم. 


وسلم.كما يعرفون أبناءهم ‏ وبخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات 
اللہ وصدهم الخلق عن سبيل اللہ , لأن عوامهم تبح لعلمائهم › 
والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء 
لَمًا أمَر الله تعالى نبته محمدًا صلی الله عليه وسلہ بتوبيخ أ 
مر لی ےج صلى 7 وسلم بدوبیح هل e‏ نید هونن الله يغقوب بن إسحاق عليهما الشلام 15 254 فكة: ۹۷ تو الحجز الذي كان یقف عله حين 
+027۶٤ 5 ٤‏ + كان يزفع القواعد من الببت. ۹۹ تر يرجا ): تریڈوٹھا مائلة معوجة 
الكتاب على كفرهم القاصر عليهم, امره ايضا بتوبيخهم على (۹۷) می معام يبس 4 اعمل بهذه الاية ولو مرف إذا أعجبك شين من مالك تضذق به لعلك تنال هذا البز 


(v)‏ 3 .. ات ...4 وجو الخ على كل سام عاقل بالغ قاد 


عدوانهم على الغير, بصدهم عن الإيمان ٠‏ فقال تعالى :( فل یا 4 آل عمران [ 1١‏ ل ا: آل عمران [۷۱] الأعراف [85]: ٠ |٠١١١|‏ آل عمران )1١44[‏ 


أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا 
وأنتم شهداء) -المحرر- 


المقطع الخامس: بيان خيرية هذه الأمة وتحذيرها من الوقوع في أخطاء الأمم السابقة, وتحذيرها من أعداتها[ ]١ ٠١ -٠١ ١‏ 


مناسبة هذا المقطع لحور السورة : 
يتناسب هذا المقطع مع حور السورة العام وهو التوحيد؛ لأن الأمة المؤمنة بالله تعالى 
هي خير الأمم. وهذه الخيرية مشروطة بالإیمان والدعوة إليه والاستقامة عليه» والتوحيد هو 
أساس الإيمان بالله تعالى. كما تناولت الآيات مواضيع متعلقة بهذه المناسبة» مثل التحذير من 
الأعداء ومن طاعتهم وموالاتہم والتحذير من أعداء الداخل من المنافقين» والتنبيه إلى أن 
الحساب والجزاء يكونان يوم القيامة» عندما يرجع الناس لرب العالمين. 
مناسية المقطع لسابقه : 
بعد أن ناقش القرآن الكريم شبهات أهل الكتاب» وفضح كذبهم وافتراءهم على الله 
تعالى» وبین تعمدهم لبس ا حق بالباطل وکتمان الحق عمد وخيانة الأمانة» انتقل إلى تحذير 
المسلمين من الوقوع في أخطائهم. وجاء هذا التحذير بطرق مختلفة» صريحة وباطنة؛ فمن 
ذلك أنه حذر المسلمين من طاعة آهل الكتاب لثلا يردوهم عن دينهم» كا دعا القرآن الكريم 
المسلمين إلى الاعتصام وعدم التفرق وحذّرهم من الاختلاف بعد نزول القرآن الكريم كما 
تفرقت واختلفت الأمم السابقة بعد ما جاءهم البينات وقامت عليهم الحجج والبراهين» ثم 
ذكر تفرّق الناس يوم القيامة إلى أهل العذاب وأهل الرحمة» وفيه إشارة إلى الابتعاد عن أفعال 
أهل العذاب الذين ذكرهم قبلها وتوعدهم بقوله: ( وَأَوْلَيِكَ هم عَدَابُ عَفیُ 4 . ثم أمر الأمة 
بتحمّل مسؤولياتها بعد اختيارها لتكون خاتمة الأمم وخیر أمة أخرجت للناسء وكرر تحذيرها 
من الوقوع في أخطاء الأمم السابقة ومن الخوف من أعدائهم من أهل الكتاب خاصة» ومن 
العدو عامة ثم حذّرها من المنافقين خصوصاء وأمرهم بالصبر والتقوى للتخلص من أخطار 
الأعداء والمنافقين وكيدهم. 


(إن الذين كفروا) آية(5١١)‏ 
أهل الكتاب 


المنافقين 


(كنتم خير امة ) خيرية الأمة وفضلها 
على سائر 

00 )016-1١١لممألا‎ 

تحذیر الأمة من , 

المنافقين خصوصاً 


(1۰-117 


إن الذين كفروا لن تغني عنهم ) 


المقطع الخامس: 
الموضوع الأول:التحذير من الوقوع 
في أخطاء السابقين 


مناسبة المقطع لسابقه: 
بعد مناقشة شبهات أهل الكتاب 
وفضحهم»حذر المسلمين من الوقوع في 
أخطائهم بطرق: 


ذكر تفرق الناس 


يوم القيامة إلى: 


أهل العذاب 


أهل الرحمة 


قلعم عمو مأك لا با نت اا 
3 9 لدو لجسن" 2 سي كز یا 


‫َ 


١. جه( )له‎ ١۹ 
توبيخٌ آخرٌ لأهلٍ‎ 
الكتاب لإصرارهم‎ 
على الکفر؛ ثم أمرٌ‎ 
المسؤمنينَ بالتقوى‎ 
والاعتصام بالكتاب‎ 


والستة» والتحذيرٌ 
ظ سن التفرق 


NT‏ ر 

یم س گر 1۴.01 ری سے 
۶ ىگ 2 ود تلل عل بث الہ يڪم J‏ 
ر TEE‏ : 


کو 72 کے ہے 


ا مر پان کیا 
تسیموت 9© واع می وا بل الو جمیماولا مرا 
واد کرواضمت الو ایک اد شم اعد اء قالف بی ویک 
یحم بب ۰ جح 
ا ينا کال سای ای کی سیت 
SS LK‏ 
تهون الشکر وَأ 2011 1 

3 هبالاجتماع والاعتصام بدين الله يُعان الناس على التقوی؛ ويصلح دينُهم 
ودنياهم, وبالافتراق يختل نظامُهم؛ وتنقطع روابطّهم. 

تذكر نعم اللہ بالقلب واللسان يزيد العبد محبَّةً لله وشكرًا له ودأبًا في طاعته, 


ہ ایی گھیمفگ یگ ہنم ہمنڈل ای 


ہہک ہبہ سم ہہ ہم ہہ چیم ہہ می رد ےن ہد SIA‏ بد مج بد رہ ہہ ASTA‏ 


والاختلافي. 


£ وجر(و) ۰۹ 


OU O,‏ رق رق اش 
وج +2 4 
کے 


مهد نر بھی ا نهد ربھنرن 


لمّاعاب ااعلی 


7 
ال 


ومن أعظم النَعَم: الهدايةٌ إلى الإسلامء واجتماعٌ كلمة المسلمين. 

ه باتّباع دين الله تتجمّع القلوب المتفرقة. وبالتآخي في الله تتوحّد الغايات 
وتجتمع عليها الكلمة؛ وتصثر إلى جانبها الأحقاد التاريخيّة؛ والثارات القبلیٰة, 
والأطماع الشخصيّة. 

٭نعمة التعليم والإرشاد وإيضاح الحقائق نعمةٌ عظيمة: بها تكمل عقول العباد, 
ویتبیٔنون مواضع رشدهم وصلاحهم. تطبيق مصحف التدبر 


الموضوع الأول: التحذیر من الوقوع في أخطاء السابقين ]٥٠۹-۱۰ ٠[‏ ظ2 


أن اله تعالى لَمَا وبٔخ أهل الكتاب على کُفْرھم وصدّهم عن سبيل اللّه- وهو 
الإسلام- وتم إيذائه بالسّخَط على أعدائه وأبلّخ في إنذارهم عظيم انتقامه إن 
داموا على إضلالهم: وذلك إِثْر إقامة الحجج عليهم وإزالة شبهاتهم؛ ناسّب أن 
يُخاطب المؤمنين مُحَدّرًا إيّاهم من الاغترار باُصْلَین, ومَبِيَنًا لهم أن من كان هذا 
شاتھم في الکٹْر ء لا ينبغي أن يطاعواء ولا أن د يسمع لهم قول فإنّهم دعاة الفثنة 
ورواد الکُفر ,. -المحرر- 

توبيخ آخر. 

ما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم وبين لهم أن هذا الفريق منهم حریصون 
على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان ؛ ولكن وللّه الحمد أنتم يا معشر 
المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ,وفيكم رسول الله 
الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم :واعتصمتم باللّہ وبحبله الذي هو دينه 
يستحيل أن يردوكم عن دينكم. -السعدي- 

لما حدر الله تعالى المخاطّبين من الانخداع لوساوس بعض أهل الكتاب؛ حرضهم 
على تمام التَقوى؛ لأن في ذلك زيادة ذ صلاح لهم ٠‏ ورسوحًا لا يمانهم -المحرر- 
لما آمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتقوى, آمرهم ہما يعينهم عليها وهو الاجتماع 
والاعتصام بدين الله ؛ فقال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بحبل الله جَمِيعًا ولَا تَفَرَقُوا) 
-المحرر- 

في الآيات المتقدمة عاب الله تعالى آهل الكتاب على شيئين 

أحدهما: أنه عابهم على الكفر ٠‏ فقال :یا أهل الْكِتَابِ لم تَكفْرون, 

ثم بعد ذلك عابهم على سَعَيهم في إلقاء الغير في الكَفْر, فقال :يا آهل 
الْكِتّاب لم تَصدون عن سبیل الله فلما انتَقل منه إلى مخاطبة المؤمنين» امو هم أوَنَا 
بالقوی والإيمانء فقال :اتّقُوا الله حَقَّ تقّاته ونا تَموتّن | ا َنم مسلمون. ثم 
أمَرهم | بالسعي في إلقاء الغير في الإيمان والطاعة فقال :(ولتَكن مِنْكم ان 


يدعون إلى الْخَير ويأمرون بالمُعروف وَيَنْهُونَ عن الْمَنْكَر وأولئك هم الْمُفْلِحُونَ 


؛٤مرو)ے۱۰۹‏ مڪ 3 : 
سح ری صصح 3 مھ ير ےی 
لمُاعابّ اشاعلی SNE‏ 212 نے( لا 
أ عات >> 00200 2 222 ثرو ررم ء صے ير و ر کا ما 7 
ر کا تَكُونوا کالزین نصرفوا واختلغوامن بعد ماجاء انت 
وصدهم هن سبمل 0 کے یہہ وو ےر سای ا کے 2 
اللِ أَمَرَ هنا المؤمنينَ وَأوْلَِكَ معدا ب عي ان و 3 
بالدعوة إلى الۂ بے رە چ 2 و 
بالدعوة إلى الخير م فاماا ہے ےھ بعدادِ 2 35 3 
والأمر بالمعروف 
ہر ومح سس م ر رع مس ا پل 27 4 
والٹھی عن المنكره فذوفوا العذ اب ہما کر MIDE‏ آنن ایشٹت 3 
م حل من من التفرّقٍ وري > O‏ 3 3 
شي :| به تيعو ع وه ظ 
5006 سح ٹر ہے سے حر ھک ہر سپ ل حر یے کر 2 1 3 
الدين. کا )5 7ھ 8 فتلت 


جسدًا»: حافة 
٠٠‏ اَم بي ِغ وکا » الأخؤة لی الله نعمة تحتاخ إلى شک 
)٠١(‏ «ولتق. .مسرت ) احرص الیوم على الأمر بمعروف, والنهي عن منکر؛ لتدخل فى عباد الله المفلحين 


ل ۶۹ تیلو و ٤‏ 4 كل عمل تعمله اليوم إماأن بض وجهك يوم القيامة أو يسوده؛ فراجع 
8 | البقر ۰ء يك (١‏ المائدۃ(۸۹]))ء: ۱٠ ۱۰١۷‏ آل عمران )۸٦ ٦[‏ إلا ۰ البقرة )۲٥٢(‏ الجائية .]٦[‏ 


علیہ بطر 4: بلتجئ إليه. أو يستمسك بديته؛ ؟١٠‏ 


بع اعمالك لان بها لون وجھك غدا 


کر مر سے شر ا مو 


ہا َال ترجع| لامور 


رهد 2 4ج مقرو رم۶ وو 
حَيْرَأمَةٍ أَخِْجَتَ ر یں تام ون بالمعروٍ 


لما الس 
5م يا له من تحذير من التأسي باليهود في تنازعهم. واختلاف قلوبھم, 
وتفرق کلمتھم! 


«الآيات البينات يتلقًاها أصحاب القلوب الطاهرة فتعصمهم من الفُرقة, 


۱۹ )۳(—+ ٠۰ 


نات مه 


ويتلقًاها أهل الأهواء فلا تزيدهم إلا تدابرًا ونزاعا. 
هإن رضوان الله لا ينال بالفُرقة والاختلاف مهما زعم أهل الضلال أنهم في 
سبيل اللّہ, أولى لهم أن يتجنّبوا سخط الله وعذابه إن كانوا صادقين. 

تطبيق مصحف التدبر 


023-00 


مُناسبةُ قوله :ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرَقُوا ... بعد قوله :وَلْتَکُنْ مِنْكُم أمَةُ 
يدعون إِلَى الْخَيْر ... أن الأمّةَ إذا تركت الدّعوةً إلى الخير والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر فلا بد أن تتفرق؛ لأنّه لا يكون لهم في هذه الحال كلمة 
جامعةٌ؛ إذكل واحدِ يُريد أن يعمل على هواه فالنُفوس لها نزعات 


وأيضًا لَمَا أمّر تعالى بالأمر بالمعروف والنَّهِي عن ا0ُنكر. وذلك مما لا يتم إن 
إذا کان الآمر بالمعروف قادرًا على تنفيذ هذا التكليف. ولا تحصل هذه 
القُدْرةٌ إلا إذا حصلت الأَلْفةٌ والمحبّةٌ بين أهل الحقّ والدين؛ لا جرم حدّرهم 
الله تعالى من الفُرقة والاختلاف؛ لكي لا یصبر ذلك سببًا لكجُزهم عن 
القيام بهذا التكليف ۰ فقال: (وَنَا تَکُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَهُوا وَاخْتَلَهُوا من بَعْدٍ 
ما جاءهم الْبَيَاتَ) -المحرر- 

لَمَا ذكّر اللّهُ تعالى العذاب العظيم الذي سیْقٌع على من تفرقوا في دينهم 
شيعا بعد مجيء الحقَّ وظهوره لھم, بيّن هنا موعد مجيء ذلك العذاب › 


ەر و واي 


فقال: (يَوْمَ تَبْیض وجوه وتسود وَجُوُ) 

لما بین الله لرسوله عه الأحكام الأمرية والأحكام الجز ائیة قال ہوں آیات الله 

*٭لَمَا ذکر اللہ تعالى أنه غير مُرِيدٍ للظلم بیّن هنا أنه لا یُحتاجٌ إلى طلم 
أحدٍ من خلقه ۰ فقال:(وَللَهِ مَا في السْمَوات وما في الْأَرْضِ) - المحرر- 


*ما ذكرأن له الأمر والشرع ذکر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان . 


الموضوع الثاني: خيرية هذه الأمه وفضلها على سائر الأمم[ ]١١5-1١ ١١‏ 


و ەي 


- لَمَا كانت الآيةٌ السابقة وهي قوله : وَلْتَكُن مِنْكُم أَمَهُ يَدعُونَ إلى الْخَيْر 
- 03 24 


ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمنْكّر أمرًا منه تعالى لهذه الأمّة, والأمر قد 2 لو ما آل تر ماف رض ار ری الا 
1 2 ا دع رر ے 2ء 


۱٢۳ ے)۳م(م٠۰‎ 


يمتثله المأمور ويقوم بە, وقد لا يقوم به؛ أخبّر في هذه الآية أن هذه الأمّة لا أَئر بالامر 
ل 3 0 535 3 5 ع ا ھا 0 3 وی ا ا بالمعروفٍ والنهسي 
المحمدية قد قامت ہما أمرها الله بالقيام به؛ وامتثلت أمر ربهاء واستحقت 07 سی جد رم وو وو عن انکر ایر هنا 
SK‏ د EDD‏ سپ)۹ ٔ٘ ۹۰+ مس يه الهم ينهم الَمومِتو أنَّ هذه الأمَّةَ قامَتُ 
الفضل على سائر الأمم › فقال تعالى:(كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس) - االمحرر- کے ' 000 سو بسا ترما لقاب 
ا 9 ب ۱ و ہی - و شرب ہرم و فاستحقي الخیریڈگ 
- لما مدح الله تعالى هذه الأمة على تلك الصفات التي نالوا بها الخيرية من : ا گت کل بار رت نم شرع في تأنيب 
5 0 و : 2 أهلٍ الكتاب وذيهم 
الإيمان بالله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, شرع في تانيب اهل اوت اس تہ رقف نيان 
0 0 7 9 7 1 : ويام يصب و ريت علوم EE‏ المؤمنينَ إلا أذىٌ 
کانوا لا يتناهون عن منكر :الكتاب, الدين ذمهم في اية آخری بقوله سبحانه 2 سج .6 ةبتر 2 باللّسان. 
TT‏ او و رت ma‏ سدع EK‏ عه تت 2 NAP‏ سر و سا | و باتهم کانوایکھروں کاب بت الله ویقتلون الا نبِيا 
المائدة: 79] (وَلَوْ آمن آهل الكتاب لَكَانَ خَیرا هم) فَعَلوهِ لبس ما كَانُوا يَفْعَلونَ - سرت و انرام 
1 ] (وتوآمن آهل لیم) نو حَيَ دَِكَِسَاعَصَوأ وان يدون €3 8 كد 5 اس 00 
- التفسير المحرر- 
هذا استئناف نشاً عن قوله :واکٹرھم الْفَاسِفُونَ؛ لأن الاخبار عن أكثرهم باتهم غير مؤمنين يؤذن بمعاداتهم للمؤمنين: وذلك من شأنه أن يوقع في 
وس السلمین حَشْيةً من بأسهم ۰ فقال تعالی :(لَن يَضْرُوكُم إن أذَى) -المحرر- 
-اعلم أنه تعالى نا رغب المؤمنين في الثبات على إيمانهم وترك الالتفات إلى أقوال الكفار و أفعالهم بقوله: [كُنتم خَيْرَأمّةٍ أخرجت للناس تأمرون 
بالمَعْروف وَتَنْهوْنَ عن المُنکر وَتَؤْصنُونَ بالله 75 7 ولو آمَنَ أهل الكتاب لَكَانَ حَيْرا لهم © مَنْهُم الْمَؤْمِنُونَ وأَكْثْرَهُم الْفَاسِقُونَ]110, رعبهم فيه من وجه 
آخر: وهو أن الكفار لا قدرة لهم على الإضرار بالمسلمين إلا بالقليل من القول الذي لا عبرة له. 


الموضوع الثاني: خيرية هذه الأمه وفضلها على سائر الأمم[ ]١١5-١ ١١‏ 


لَما بین الله تعالی أنّه لا ينال المؤمنين ضرز من أهل الكتاب, وأنّهِم لو قاتلوا 
المؤمنين لولّوا الأدبار فرارًاء فلمَا أخبّر عنهم سبحانه وتعالى بهذا الذّلَ أتبّعه 
الإخباز بأنّه في كل زمان وكل مكان مُعاملةً منه لهم بضدٌ ما أرادواء فعوضهم 
عن الجرص على الرئاسة سی الله وعن الإخلاد إلى ا مال ضرْب المسكنة 


ہی 
2 و ہے رور مر ہے نیم 
انهم ا i EE‏ ةر 
٦‏ حي لماصو كو عدون 0 ا لوا ع 


عليهم ء فقال :(ضربت عَلَيْهم الد لَه اين ما ثُقَُوا انا من الله و من 8 ۳ك وووسو ہہ ےا 
بحبل حبل میا لکتب ام فابمةیتلوں اي نايل 


- 


جه( 7)سون ١١‏ 
لمَاذَكَرًَاللهفي 
الآباتٍ المٌَابقة حال 


0 
مجھ: فرشا فی پش اش کت 72 
سا ے "سذ سک ے "سد سے سد سد ہے ثم 


#23 سسجببيص ‏ رتش لمك ييز لير 
لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب» وبين أفعالهم وعقوباتهم» بين zn‏ ر 


الفاسقين من أهلٍ 
الکتاب دُگرٌ هنا 
حال المؤمنينٌ 
منهم؛ وأنه لن يُضيِّمَ 
ما قذموه من أعمال 
صالحة. 


وبا مروت بالمعروف وینھوں‌عن المتروشرغوں | 
ف لكوت وأو ك ایح رکایٹکارا : 
نر بارا شت © 


نا ذكّر الله تعالى من صفات تلك الأمّة تهجدها وقیامھاء ذكر ما أثمّر لهم هذا 
م مو و شش جح ہش ٹہ رو وو تا 5 واف 7 :زجنا وتر بنؤب. سا 4: ففز نفس ٠٠١‏ برو 4: فلن بضع عند لله 
انج وهو الايمان ۰ فقال:ايُؤْمِنُونَ بالَّه وَالْيَوْم اآخر وَيَأمرُونَ بالْمَعَروف | اح ارارک ی تعر اند ع مہ ائ ھت ےی کردا 


0٠١١‏ نمم المؤمئوري وهم رة 4 الإنضاف فى الحكم على المجموعات والأفراد مأموز به في الشرع 
(15) هتوت کاپ ئو ا ر4 هذا - اهل الاہمان فى ليلهم, وانت؟! 


وَيَنْهَوْنَ عن المنكر وَيُسَارعُونَ في الْخَيْرَات) -المحرر- إ١‏ البقرۃ[١٦]١۱۱)‏ آل عمران [4 .]٠١‏ التوبة [۷۱]. 
هؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة (من الصالحين) الذين يدخلهم الله في رحمته 
ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه. وأنهم مهما فعلوا (من خير) قلیلا كان أو كثيرا (فلن يكفروه) أي: لن 
يحرموه ويفوتوا أجره» بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثواب. 


20 کات ا ااه د د 1۲۰-۱[ 


کاوللا (116) | *٭نَما وصف الله تعالى مَن آمَن من الكفَّار ہما تقدم من الصفات الحسنة أتبّعه تعالى بوعيدٍ الكفّار 


نک انی عدی لا 2 0 نو ا سو فذكر شيئًا من أحوال المؤمنين بعد ذكر شيءٍ من أحوال الكافرين؛ ليتضح الفرق بينهما. (إن الَذِينَ 
وتمان 5 اراد تع 9 ٹوو وہ جو وو کت 

ںا E‏ كَفَرُوا لَنْ تَْني عَنْهُم أَمَوَالَهُم وا أولَادُهُمْ مِنَ الله شَينا) -المحرر- 
الكثّارِء وعدم 
انتفاعِهم بأولادهم 
وأموالهم؛ حنى 
التي أنفقوما نی 
وجوه الخيراتِء تُمٌ 


EET‏ ای ذس -نَا ذكر سابِفًا أن كل ما يفعله المؤمن في الدنيا من خير سيجد ثوابه في الآخرة, ذكر في المقابل أن 


کے ہھر ہر آله وکن أنفسهُم يظَلِمو ہم 


سعي الكافرين سعي ضائع لا ينفعهم يوم القيامة. _ 


07 >6 


2 اذأ مود 


حدر مز اتخادهم 


پل اکا *بعد أن حدر الله تعالى المسلمين من أخطاء أهل الكتاب. وحذّرها من أعدائها من غيرهاء انتقل إلى 
م عد ےر دے ٹ- :۰ 

و - سا کو او لہا التحذير من أعدائها من الداخل, وهم ا منافقون -التفسير الموضوعي- 

کشر ل وی مم a‏ ہیں 5 
ہتائتم آؤ ذلاء بوم ول بیو م ونو ہہ 7 (7) | لما بین الله تعالى أن أموال الکفّار لا تُعْني عنهم شيئًاء ذ ثم انهم ريما فقوا أموالهم في وجوه 
کسی سے سمش ور + پک 5 0 001 ٠ ٠‏ نے 5 02 یڈہ 2 
5-5 موا بی ”7 ترات اله ۵ الخِرات؛ فیَخطٔر ببال الإنسان أنهم ينتفعون بذلك, فأزال الله تعالى بهذه الآية تلك الشبهةء وبين 

أنّهم لا یُنتفعون بتلك الانفاقات, وإن کانوا قد قصّدوا بها وجه الله فقال(مَثْلَ ما يُنْفِقُونَ في هَذِهٍ 


.2 کر pe EY‏ ا تا 
إن مُسسہمحستة ہم وین 35 


EE‏ لع کی 18 ےه 


000 تعقو لاض رڪ مک الْحَيَاةِ الدنْيَا كَمَثْل ريح فيها صر أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْم ظَلَمُوا آَنفُسَهُم فَأَهلَكَتَه)-ا محر 


AE‏ يط AF‏ د كا مرا کی کچ چھ را 0007 7 : ںی 
7 بے 9 ) 6 َم شرج الله تعالى أحوال الؤمنين والكافرين شرع في تحذیرالؤمنین عن مخالطة اكافرين . 


ظ أصدقاء ومقربين. 
۹ +¬_(۳) ۱۲۱ 
لاع اوسن 
اتخاذهم أصدقاءً 


أحدٍ اهف وخروجٌ 
اللي 1 من المدينة 
لقتال المشركينَ. 


جيم سر جيم سر جيم سر جيم بسرسی سر سو جيم سر جيم سر جيم بس جيم سر جيم بس جيم سر جايس بس جايس سر جيم سر جيم سر جيم سر 
LO RLO LOLOLO LO LO SLO LO LO SLO SLC LOY‏ ده عو عو 


و O Ll‏ ہے 
اموم مدال و الله سميع عم 0 2 
ل TTT OTT‏ 


لس لني نه نو نو نو زا ان ونم انمي نم نم هن لل 


فقال ( یا ايها الّذِينَ آمُنُوا نَا تَتَخِدُوا بِطَانَةٌ من دونِكُم نا يَالونَكُمْ حَبَانًا) -المحرر- 
قال الله مهيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الکتاب, ومبينا شدة عداوتهم (ها 
أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله) أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه 


۷- ویر 4: بزڈ شدید 11- (لايا لوت 9): لاقضرون فى إفاد خاک ودرا مایا 4: أحبُوا مَشَفتْکُم الشدیدَف ٠١‏ 
خرجت من اول النهار چئ تزل 
LIRE ١ 1۸)‏ الألسنة مغاريف القلوب. فمن تكلم بالغيبة والنميمة والشتہ فهو بخرخ صدا ا حقد والحد والبغضا 
جوفه. ۱۲١(‏ ) اد تاودا لاب رس دهم کیٹا وعذ من لله: بالضبر والتقوى يُنْجِيك القديز من كيد الکاندین 

جا ١‏ آل عمران م | ٠١‏ الناء (۷۸) 


وهم لا يؤمنون بكتابكم. 
لَمَا ذكر الله تعالى شدة عداوة أهل الكتاب للمؤمنین, ذكّر هاهنا أحوانًا دالّهَ على ذلك, تكشف عما في صدورهم ۰ فقال(إن تَمُسَسْكُم حَسَنَةُ تَسَؤْهم) -المحرر- 
لَمَا بين تعالى شْدَةً عداوة الكفّار والمنافقين» وشرّح ما هم عليه من الصفات الخبيثة. وجّه عباده إلى ما يُعينهم على تحمل ذلك ودفْع ضرره عنهم ۰ء فقال:(وإن 


e‏ اوو 


تصبروا وَتَتَقُوا نَا 0۸ كَيدهم شَيْنًا) -المحرر- 


المقطع السادس: عندما يواجه الأعداء(معركة أحد) ]١ 58-١ 171١[‏ 


مناسبة المقطع بالمقطع السابق : 


بعد أن حذر الله تعالى من كيد الأعداء, 
وأكد استمرارهم على العداء وبين إظهارهم 
وإضمارهم للبغضاء, وأمر بالصبر والتقوی, - ويشير 
ذلك كله إلى حتمية الصراع والمواجهة -, انتقل إلى 


الحديث عن معركة أحد, والاختبار الذي حصل 
فيهاء والتمييز الذي حصل بين المسلمين والمنافقين, 
والدروس والعبر المستفادة منهاء 


مناسية المقطع لمحور السورة: 
اك كر كس كس ساس اساسا 
لله لله لله لله لله للا لله اللا لن لل 

هذا المقطع شديد الصلة بمحور السورة 

الكريمة. لأن المعركة والمواجهة هي أشد امتحان 
للإيمان, وفيها تظهر حقيقة كل إِنسان وهل هو 
متعلق بالدنيا أم بالآخرة. كما أن ساحة القتال 

تستلزم صدق الطاعة والتوکل على الله تعالى, 
والاستغفار والاستبشار, والصبر على ما يحصل 
من أذى, والرضا بالقضاء والتقوى. كما أن من 


مقتضيات توحيد الله تعالى التعلق به وحده, 


وعدم التعلق بالأعداد ولا بالأفراد ولا بأحد من 


الخلق, ولو کان رسولاً من عند الله تعالى. 


المقطع السادس: عندما يواجه الأعداء(معركة أحد) ]١ 58-1١ 71١[‏ 
الموضوع الأول: مقدمات معركة أحد ( وأن الأمر كله للّه) ]١ 79-1١ 71١[‏ 


*ولما ذكر الله تعالى كيد الكفار وعداوتهم وفرحهم ہما يصيب المسلمين من 

مصائب , أعقب ذلك بمثال عملي و مصيبة كبيرة ألمت بالمسلمين نتيجة كيد الكفار 
و عداوتهم , وذكر سبحانه مثالا للالتزام بالصبر والتقوى في مواجهتهم .وكد 

كانت عاقبته النصر كما حصل في غزوة بدر . 

ومثالا آخر لعدم الالتزام بالصبر والتقوى في المواجهة, فكانت نتيجته المصيبة 


والهزيمة ء كما حصل في غزوة أحد . الحدیثِ عن غزوة 5 0 ری 22 م + ددم سلس 20 ہے مم 
فبدأ سبحانه بذكر أمر الهزيمة في غزوة أحد فقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك و نري تفر 3 إن EEE‏ 0 عدوت مناهلك : 
کک 2 من پر سے 7 ةرمع ۶ ۹ 

سو ۔امنجد۔ لقتال المشر کین. 1 7۶ يوئ الْموَمِیْينَ مَمَدعِد إِلْقِمَالٍ وألله 7 

*لَا بين الله تعالى أن سلاح الصبر والتقوى يأمن بإذنه المؤمنون من غوائل ٠‏ ا €< 

المتريصين, ويحصل به النصر على الكافرين, ذکر هنا مثانًا يَمنع تحفقق تحمق ذلك الأمرء ۷ ی بر بيهت ولاز ): ل بفضزون فى الاد حاب دواعي 4: أحبُوا منفتكم الشدیدۂ ٠٠١‏ ذد » 

خرجت من اول انها 4 تتزل 

إذا تخلّفت بعض أسباب النصر تلك ٠‏ كما أن ذكر هذه الغزوة يظهر شينًا من كيد ١‏ اوم8 4 الألسنة مغاریف القلوب. فمن تكلم الفیة وائمیمة والشتم فهو بخرخ صدا الحقد والحسد والبفضاء من 
١‏ 4 32 ی 2 5 702080 ڑا کت جوفه. (۱۰۰) ن تس مرا ندرا ابڪ کد ہکا 4 وعد من اللہ: بالضبر والتقوى يُنجيك القدیز من كيد الكاندين 

الأعداء الذين حذر الله تعالى عبادہ من اتخاذهم بطانة وإذ غدوت من اهلك تبوئ 111 آل عمران (1٠١1:2٠١1‏ النساء (۷۸) 

الْمُؤْمِِينَ مَفَاعِدَ للْقِتَال. -المحرر- 

- ما بين أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم, ورد كيد 

الأعداء عنهم» وكان هذا حكما عاما ووعدا صادقا لا يتخلف مع الإتيان بشرطه. 

٠‏ 5 7 واه 5 »هال فا E‏ و 7 | مقدمات معركة احد 

فذكر نموذجا من هذا في هاتين القصتین: وان الله نصر المؤمنين في «بدر» کا دنت (وآن الأمر كله بك) لواذ غدوت.) 

صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى ما عندما يواجه لد 

كنا( , اسعدی۔ ۳ زبس ال | بايا وواعة أهمبة الطاعة ومواعظ إيا بها الذبن امنوا لاناكنوا الربا..) 
AIT 7 ۱ 1 3‏ ۶ 7 ںی ۱ 

- ما حذر الله تعالى من اتخاذ بطانة السوء ذكر هنا مثالا واقعيا من ميدان المعارك 2-5-7 

و الغزوات: وهو أن سبب هم الطائفتين بالفشل تثبيط المنافقين لهم بقيادة زعيمهم وو د اول نهنوا ولانحزنوا۔) 

عبد اللہ بن أبى سلول.۔ 90 1-۱۳ 


کا انخذل رأس النفاق عبد الله بن أبي ومن معه ورجح 
بثلث الجيش ؛ همت جماعتان من المسلمين أن يتخلفوا 
ويرجعوا معه ؛ ولكن الله عصمهم من ذلك وثبتهم وامتن 


ار 


قیفش فرش فرش4 
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قال ابن عاشور : ومناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تقدم : 0 نا 8 


انها من أوضح مظاهر كيد المخالفين في الدين › المنافقين 2 
ون كان شأن ا لنافقین من اليهود وأهل یثرب واحداً › 
ودخيلتهما سواء › وکانوا يعملون على ما تدبره اليهود › 
جمع اللہ مکائد الفريقين بذكر غزوة أحد ؛ وكان نزول هذه 
السورة عقب غزوة أحد كما تقدم . 


وهذا هو المثال الذي ذكره الله تعالى للالتر ام بالصبر والتقوى في مواجهة 
الأعداء ؛ وكيف كانت عاقبته النصر .فلما ذكر تعالى مطلع غزوة أحد , وكان 


فيها ما كان من التنازع والعصيان ؛ وإرادة الدنیاء والمصيبة الكبيرة التي حصلت 
بسبب ذلك ؛ ذكر المؤمنين بغزوة بدر , وما كان فيها من التوكل عليه والصبر 
والتقوى ؛ فكان النصر .فذكرهم بمنته عليهم فيها ليخفف عنهم ما وقح عليهم 
في أحد .فقال عز وجل : ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة -المنجد- 
فا بين اله تعالى أن سلاح الصبر والتّقوى يأمّن بإذنه المؤمنون من غوائل 
المترْصين ويحصل به الُصر على الكافرين, ذكَر هنا مثانًا تحفّقت فيه للمؤمنين 
أسباب النُصر هذه فنصرهم الله تعالى بفضله. 

كما أنه لما ذكّر حالهم في غزوة أحُد وما جرى عليهم من الصیبة, ادحل فيها 
تذكيرهم بتّصره. ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا شاكرين لربهم. وليُخقّف هذا 


هذا. (وَلَقَد تصركم الله يبدر وأنثم اذِلَة) 


عن جابر رضي الله عنه قال تَرَلَتَ هَذِه الآيَةٌ فيا (إذ همت 
طائِفتان منكم أن تفشلا) بني سلمة وبني حارثة ؛ وما اجب 
ها َم تَذْرل , وَاللهُ يَقُولَ (وَاللّهُ وَليْهُمَ) رواه البخاري . 


والهم من الطائفتين كان بعد الخروج لما رجح عبد الله بن 
أبي بمن معه من المنافقين فحفظ الله قلوب المؤمنين فلم 
يرجعوا وذلك قوله ( والله وليهما ) .فصورة الفشل : : أنهما 
همتا ان ينصرفا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ان 
تسرب إليهما بعض الجبن والخور , لکن الله ثبتهما . 


(78١1-1؟71١)من‏ أسباب النصر: 
١‏ ۔الصبرد -التقوى د -التوكل والاستعانة باللّه 4- الايمان. 


ثم ذكر اللہ تعالى عن نبيه (صلى الله عليه وسلم ) أنه وعد المؤمنين 


بمدد من الله يأتيهم » وهو ثلاثة آلاف من الملائكة › وإذا صبروا واتقوا 


وجاء الكفار من فورهم › يزيد العدد إلى خمسة آلاف › كبتا للكفار 
وخزيا لهم ٠.‏ -المنجد- 

ثم قال الله تعالى عن الحكمة من البشارة , و إخبار المؤمنين بها , 

( وما جعله الله إلا بشرى لكم و لتطمئن قلوبكم به) -المنجد- 


4 مد الذي لا تعيقه المسافات, ولا حول دونه البحار ولا القُوى, هو مدد الله 
وحده للمؤمنين. 

٭في كل مواجهة مع العدو آمن بقدرة ربك واستحضر هذا المعنى في نفسك, وستجد 
أثره يقينًا ونصرًا في قلبك وواقعك. 

6 رعاية الله تعالى للمؤمنين تتجاوز مجرّد النصر إلى الإسعاد في الموقف الجَلَل, 
ألم تر كيف أنزل اله الملائكة من السماء لتبشر هذه الثُنّة المباركة وتثْبّتَ قلوبهم؟! 
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O VION ONO OOOO OY 


واا 
المنافقونَ في غزوةٍ 
أحد وال بهم 4 
السذكيرٌ بتر في 
غروةٍبَدْرٍ ونزولٍ 
الملائكة. 


A OA 


ونزلت هذه الآية لسببين؛ 

الأول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة 
من الفجر يقول: (اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا). بعد مايقول: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد) فأنزل الله ( ليس لك من الأمر شيء ) إلى قوله: (فإنهم ظالون)ء 


ا لتر إلَامنَعِندٍ مز كير لیا ایقطم طرفا 8 
: 1 


لے ا 


ہ۔۔ 


الگ ےم جح 7 2 DT‏ 
الامرئی اتا مک ا عَم نهم يموت 


ASO 
بعد ذكر غزوة أحدٍ‎ 


والنذ كير ر بنصر يدر 


والثاني: أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه» فجعل 


يسلت الدم عنه ويقول: (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروارباعيته وهو يدعوهم 
إلى الله)؛ فأنزل الله عز وجل ( ليس لك من الأمر شيء ). 


(أو يتوب عليهم ) وهم القسم الثالث, بأن يهديهم إلى الإيمان, ويغفر لهم ما کان 


ار 232 


: ار لمن اء ا 
ظ سے مل مايه 
كوا ريز أضعدمًا ad‏ سق وتوأ وم 
E‏ 0 وکا یگن | 
9 ریئو ررر م oO‏ 


َب اأ الأمرّله 
وحدَهُ والجميع يلك 
له وناب ذکر الرّبا 
لأّصاحبّه مهزومٌ 
ل جرب مع اف کا 
ناس ذكر أحد 


(أو يعذبهم ) في الآخرة, أو في الدنيا والآخرة؛ (فَإِنَهُم ظالمون) مستحقون للعذاب. 
وهذا هو القسم الرابع والأخير المذكور هناء 


هه الأمرّبطاع وال 


ورسوله. 


۷ا۸ امب جم وو وژڈجوتیویووھسش + - رر سس سال 
٦ ۷‏ 1 
/ ا بات ۰ 0 


وختم هذا الموضوع بقوله: [وللّه ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من 

يشاء والله غفور رحيم] [آل عمران: ۹ ۲ 6 تك نين ونضهفا. ١20‏ (َََرِمَِْكَدا4: ساعتهم هذه. سؤْبِييَ4: معلمين انفسهم. وخیولھہ بعلامات واضحات, ۲۷ 
f‏ ا رق لبر ونال أخرى ما يستجاب الأغاء ويتحفف النصر حبن عن الافتقاز إلى الله 

وهذه الآية تأكيد ها تكرر من بداية هذا الموضوع» حيث جاء فيه: ( والله وليهما )» ( وعلى | 7 ا و الم ل نم لعا من مد تاو ر 

الله مَنْيَتوكل الْمُوْمِنُونَ )ء ( وَلَقَدْ تصركم الته). (يمدكم ربكم) (وَمَا النْصَر إِنَا من عند الله )» 

(لیس لك مِن الأَمْر شيء ). فناسب ختمه بقوله تعالى: (ولته ما في السَموت وَمَافي الأزض ) 


**لما جرى يوم «أحد» ما جری؛ وجرى على النبي صلی النّه عليه وسلم مصائب, رفخ الله بها درجتہ, فشج رأسه وكسرت رباعیتہ, قال « كيف يفلح قوم 
شجوا نبيهم » وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام, أنزل الله تعالى على 
رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة ال٠‏ يمري 


-.ما نفى عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال (وللہ ما في السماوات وما في الأرض)ء -سعدي- 


-إن المقصود من هذا تأكيد ما ذكره أولا من قوله: [لَيْس لَك من الأمر شَيء أو يوب عَلَيْهِم أو يُعَدْبَهُم فَإِنهُم ظَالِمُونَ] والمعنى ان الامر إنما يكون لمن له الملك, 


وملك السماوات والأرض ليس إلا لله تعالى فالأمر في السماوات والأرض ليس إلا للّه. 


الموضوع الثاني: أهمية الطاعة ومواعظ وهدايات في الطاعات[ ١7/7 - ١١‏ ] 


أن ما قبلها في بيان أن الله نصر المؤمنين وهم أذلة, وأنهم إنما نصر وا بتقوى الله وامتثال الأمر 
والنهي: ولذلك خُذِلوا في أحَدٍ عند المخالفة : والطّمع في الغنیمة, فحثّهم الله تعالى في هذه 
الآية على بذل المال في سبیل الله كالدفاع عن الله ة والمّة: والتنفير عن الطّمع فی وش ٠‏ 
أل الربا أضعافًا مُضاعفة؛ لذا ذكر في أول الکلام في هذه الغزوة شيء يتعلَقٌ با مال وإنفاقه 


٤ .+ 7 5‏ ہرہب رے مک ا 0 2 أذ میں ہیں 
وفي آخرها شيء يتعلق بذلك. وبع ذب من دساء والله عفور رجیم 2 ريت ال لہ وناسبُّ ذكرٌ الربا 
IA‏ ۸11 لار اح مهزومٌ 

»أمثوا لا ألو لا أضعكعًا مصتعقة واتغوااله اه ري ہیں 


وأيضًا فإنّه نَمَا ما تقدم وعد الله تعالى للمؤمنين, بأئھم إن صبروا واتقوا صر هم على أعدائٔھم, 
فكأنّ النفوس اشتاقت إلى معر فة خصال التَّقوى التي يَحصل بها النَّصِر والفلاح والسعادة, 
فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التَّقوى, التي إذا قام العبد بهاء فقيامه بغيرها من باب 
أولى وأخرى, فنهاهم أولًا عن أكل الربا أضعافًا مضاعَفة. ثم توالت بعد ذلك الأوامر الأخرى 
التي من امتَشلهاء فاه يُحَقّق التّقوى. ‏ [ 0 | |« وکتھ تند ونضفده»» ریہ مشیر جتزية». نشی تله ونوج مب واضعت. ٠.‏ 
وأيضًا ناسّب اعتراض هذه الجملة هنا أنه تعالى وعَدَ المؤمنين بالنّصر والإمداد مَقروًا بالصبر 
والتقوى, فبداً بالأهم منهاء وهو: ما كانوا يَتعاطّونه من أكل الأموال بالباطل, وأمر بالتّقوى, 
ثم بالطاعة. 

وأيضًا نَمَا تھی الله تعالى المؤمنين عن اتّخاذِ بطانة من غیرھم, واستطرد الذكر قصّة أحد. 
وكان الكفَار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم ومع المؤمنين؛ وهذه المعاملة مؤدية ةُ إلى 
مُخالطة الكفّار؛ نهوا عن هذه المعاملة التي هي الربا قطعًا؛ لمُخالطة الكفَّار ومَودتهم. واتّخاذ 
أخلّاء منهم. لا سيّما والمؤمنون في أول حال اود ذوو إعسار والكفّار من اليهودٍ وغيرهم 
ذوو يسار وكان أيضًا أكُلَ الحرام له مَدخْل عظيم في عدم قبول الأعمال الصالحة والأدعية, 
فناسب ذكر هذه الآية هناء 

وأيضًا نَم قال تعالى :ولِلّهِ مَا فِي السَمُوَاتِ وما فِي الأرض وبين أن ما فيهما من الموجودات 
ملك له ولا يجورٌ أن يتصرف في شيءٍ منها إلا بإذنه على الوجه الذي شرّعہ. وَآکِل الربا 
مُتصرّفْ في ماله بغير الوجه الذي أَمَر؛ نبّه تعالى على ذلك؛ ونهى عم كانوا في الإسلام 
مُستمرّين عليه من حُکم الجاهليّة ٠‏ فقال تعالى :(يا أيه الَذِينَ آمَنُوا نَا اكوا ابا أضْعَافًا 
مضاعفة) -التفسير المحرر- 


یسر نا کیا 
ناس ب ذكرٌ أحد 
الأمربطاع ةلله 


0۴ کمک فلحو رادان ِلْكَفرینَ : 

ود ره 77 ۔ 1 
اطعا اتا گے 2 
07 


ورسوله. 


ددم 2 5 BD eT‏ ۾ المجاهدين چس ٠ل‏ أنه أغلن أن انصر تما هو من عندهم؛ فلا ينعتنوا بفيره 


۴ ر ود J‏ مامت ENT‏ النرر [05) 


مناسبة المقطع لما سبق: 
لما مر في المقطع السابق أن الأمر كله لہ 
تعالى وحدہ وليس لأحد من خلقه شيء في 
ذلك؛ ولا كان العصيان هو السبب الأساس في 
حصول الهزيمة في معركة أحد, ذكر هنا 
مواعظ وهدايات للمتقين المصدقين, 
ليستحقوا نصر الله تعالى 


eek 2‏ و سس وہ 2 لَمَا أمَر الله تعالى عباده بالبدار والمسابقة إلى مَغفرة اللہ التى بها زوال 
۳ھ ٤(+‏ )ے۰ ٢۳‏ 0 7 ضها 8 907 2 07 
ووسصسرے 4 وسارعو مموروین رسک وت 2 8 الکروہ, أمَرّهم عَقِبَ ذلك بالبدار وا لسابقة إلى ما يُحَقَّقَ لهم حُصول 
- 35 : ]2 انگ شاد IGE‏ : 0 8 و ي 2 ء 5 
لر دعا للمسارعة ر ہے رض أَعِدَتٌ لِلمُتَقِينَ 0 فقون 35 المطلوب؛ فإن الانسان لا تتم سعادثه إِلًا بهذين الأمرين: زوال ما يكره 
إلى فعل ال ات لا f E‏ سس لم 7 
إلى ل الخیر فى ۱ والضہ ۽ وَأألحكَظيين الفيظ وَالْعَافِينَ 4 و و ا 
لنیل مغفرته ودخولٍ گا سس 3 وحصول ما يامل ؛ لذا قال : 

کور . ل 
جيه العى ا ھا ہلا نالاس واه سس 9 کور ھا ہہ 

: هبي ٤‏ و وت ١‏ سے وجنة عرضها السموات والأرض) -المحرر- 

للمتۃ راو ا ا ا سے جر م کہ : موا انقسہم چیک روأ 221 14 ٦‏ 

| صَلواَحِكَة وظلموا ستغفروا او یہ 3 می 0+“ م0 
مفايهمالسي ہا ہو رر وم في سر بے سے تہ ر سے أ *وبا ذكر الله تعالى أنه أعد النار للكافرين ؛ ذکر أنه أعد الجنة للمتقین › 
نطاب وا ١‏ يو كرديس ر . ذكر شيء من أوصافهم فقال تعالی : وسارعوا ......) -المنجد 
E.‏ 5 1 و ضر PT‏ و ےئ یر 27 عو آ٭ 9 سيء من او 9 2 وووووو جل 
سح ای ٤‏ مات أوك لوت 9 ولیک برآم کو 5 
a‏ ۵ ۔ 2 ERS za‏ و ر 3 

3 من رھم وج ت ری بن نها الَأ مسرت 37 


لَمَا بيّن تعالی أن أهل الجنّة هم المتّقون, أعقّب ذلك بذِكْر قيام هؤلاء المتَّقِين بأعمال جليلة أهلتهم لتيل هذا الفضل العظيم: 

كما أن الله تعالى بعد أن نهى عباده عن أكل الزباء ابتدأ في صفات المتقين بضدٌ ذلك وهو الإنفاق في سبيل اللہ عر وجل » كما جمَع بينهما في آيات أخرى كقوله 
تعالى :يَمَحَقَ اللّه الربًا ويُرْبِي الصَدَقات] البقرة: 1276ء فقال تعالى :(الّذِينَ يُنْفِقُونَ في السَرَاءٍ والضراء) المحرر- 

ولا ذكر الله تعالى أن الجنة أعدت للمتقين ء شرع في تفصیل حالهم وبعض أوصافهم › فقال : الذين ينفقون ......) -المنجد- 


نما ذکر الله تعالى بعض صفات المتقين المتعلقة بمعاملة الخلق, اعقب ذلك بذكر قيامهم بحق الخالق سبحانه. 
وأيضًا فان الله تعالى لما وصّف الجنَّة بأنّها معدة للمتقين. بين أن المتّقين قسمان: أحدهما: الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات وهم الذين وصَّفَهم الله بالانفاق 


في السراء والضراء, وكَظم الفیظ, والعفو عن النّاس- فذكر المتّقين حال كمالهم. وثانيهما: الذين أذنبوا ثم تابواء فذگرهم حال تدارکهم تقائصهم, فاُذنب إذا تاب 
صار حاله کحال من لم يُذَنْب قط في استحقاق المنزلة والكرامة عند اللّه. 
وأيضًا فاله تعالى نَمَا ندب في الآية الأولى إلى الإحسان إلى الغير, ندب في هذه الآية إلى الاحسان إلى النَفْس؛ فإن المذنب العاصي إذا تاب كانت تلك التَوبة إحسانًا 
منه إلى نَفْسه ١‏ ؛ فقال تعالى :(والّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُم) -المحرر- 
”ولا ذكر الله تعالى صفات المتقين ومعاملتهم الحسنة للخلق ‏ أتبعهم بصنف آخر دونهم ‏ لكنهم يلحقون بهم في المأوى إلى الجنة العريضة ‏ وهم التائبون من ذنوبهم 
. وقيل :بل هم أنفسهم المتقون المذكورون في الآية التي قبلها فهم بشر يذنبون ويخطئون ,لكنهم سرعان ما يعودون إلى ربهم ويتوبون ؛ فذكر الله تعالى حالهم عند 
وقوع الذنب منهم . فقال تعالى : والذين إذا فعلوا .......) -المنجد- 


الجنّقٌ ؛نُمَأخجَرَ 


ر مص شر ہے ٹرے سہ > 4< کا ہو ہے 
مع تھا ہے ہے 85 
بجزائهم. 


معفر< 
گے ۰ ھر سی 2 


1 یں کے ام oil o A e‏ خ و : 7 7 5 5 
مانت © تک ا *و ما ذكر الله تعالى المتقين وثوابهم وصفاتهم , ثم ذكر التائبين الذين لا یصرون , 


1 ياد الس زر نكمي لزي [ 

میڈ نين هکی رة توت © إل 
انوا رک نرا وام لاور نخر ئۇ 
ر لیا یسک ندم الوک ف 


ل مج کے لغ عرلا ل سر , سوس 22 oL‏ 2 22 


و پت ہہ ہہ : أن قوله تعالى :فَدْ خَلَتَ من فَيْلِكُم سنن وقوله :هذَا بَيَانْ للدّاسء كالمقدمة 


][!ں9 ےم( )ے . £ 
تعزيةٌ المؤمنينَ علی 
ما أصابهم فيغزوةٍ 


(136) | نَمَا نَم الله تعالى وصف السابقين وهم المتّقون, واللاحقین وهم التائبون- أخبر 
بجزاتهم ١‏ ؛ فقال :(أولَيِك جزاؤهم مَغفِرة من ربهم) -المحرر- 
ذكر جزاءهم جمیعا فقال : أولئك جزاؤهم مغفرة و...) المنجد- 


(137) | بعدما سبق الحديث عن غزوة أحد, وما أصاب المسلمين فيهاء خاطبهم اللہ تعالى 
بهذه الآية؛ تعزية وت تسلية لهم ( قد خلت من مَبِِدُ قَبلِكُم سئّن) 


أحب وأنه قد مضت 


من قبلكم سنن إلهيةٌ 
في إلا الكافرين 


فسلانضُواولا 
تحزنُوا ؛ وإن آصابَکم 


4 جرح 4: جرخ, جثدَار له 4: ننقنها. (۱۴۳) على كل الطزق يطلب منك تقلیل الشرعة» إلا الطريق إلى الله مکتوبِ عليه: (ِرَحَارِمُوَا‎ ٤ 
ليسارم 4 سیق الیوم غيرك إلى عمل صالح رجاء أن تدخبل فى هذه الآية‎ 019( 
کم مرة عملت بھذہ الایة؟'‎ )١1؟4(‎ 


کی ضس 0 0 دولة الحق 7 وصولة أهل الباطل ام فلا ٦‏ 0+07 الكفّار کت 
ır)‏ ا الحديد [11 1 ۱۳۹ ا المتكبوت [/]. الزمر [194. | ۰ التحل [٣۳]ء‏ الأنعام [۱۱] النمل [74]: المنکبوت :]7١[‏ الروم [47]: |1174 إبراهيم ]٥٥[‏ 
نلة ع ای كن 2 جات 7 7 یہ 5 وت 
عليكم يوم احد سببا لضعف قلوبکم» ولجبنكم وعجرکم, بل يجب أن تقوی قلوبکم؛ 
فإن الاستعلاء سيحصل لكم» والقوةٌ والدولة راجعةٌ إليكم (14) ؛ فقال تعالى : 
وَنَا هنوا ولَا تحرذوا وأنتم الأعلون إن كَنْتم موّمنين (139( -المحرر 
ثم رجع السياق لبيان ما حصل في غزوة أحد ‏ فقال تعالى مخاطبا عباده المؤمنين 


الذين أصيبوا بمصيبة عظيمة في تلك الموقعة ( قد خلت من قبلكم 


38 ۰ 
الیل ہ٭٭٭ہہہہ+++++) -المنحد- 
0 


ولا ذكر الله تعالى من شواهد النظر ,ما يدل على صدق الخبر الذي جاء من عنده , 


وا : موا 7 دا وو ا : 5 2 راو نے هيقر 7ا و9 1 7 8 7 1 و 
ا امت نیہ حل کت لت 9 اکا 2 و 0 تهنوا ولا سیت كانه ص إذا رو عن احوال بی ون الماضية, علمتم 
| قال عن مصدر الخبر:(هذا بيان للناس) -المنجد- 


الموضوع الثالث: تعزية السلمون والنهي عن الهوان والخوف من الموت[79 ١ 58- ١‏ ] 


ا EA‏ م عم ير وه سے ر 2 7 1 ١‏ پا 1 0 0 

1 0 ا ف فَسِيِروا فى ا لارض فانظروا كف كان علقبة ألم بین 8 شْ 5 ١4:إزه(4)ه؛:؛١‏ 
تعزية المؤمنين علی 1 رس پ٭ ہی 7 ہرم حص ددس 2 پر ELA‏ ہے ]1 5 : . 
ما أصابهم في غزوةٍ هذا ان الاس وھدی وموعِظة ا ا <0 : ےمم ال امش نکی انگ 6 دروس مسن غسزوۃ 


خر گر 2ھ 2 مود a‏ 


بکر أن ند خاو الجنة ولمایعا راد زین جَلهسدُوا 
وہ دسر وص ےھ اص بت کے 
1 کسی © 8615 8 اموتن 


دج سدح rel‏ و رع 66 کے عرو د وماحمد 227 
)5 


بل أن تلقوہ فغد اموه وأنم' 
3 3 ارس EEA E OFS‏ 
هم عا تحت 


21 ے2 يعاو سج زی ا 


اح وأنه قد مضثُ من عه 
من فيلكم سنن اليا 
في إهلاك الکافرین 
نسلانضُواولا 
تحزئواء وإن أصابكم 

چسرَاعٌ وشل فقد 
أصات الکفاز مثله 


أحد: -١‏ الابتلاءٌ 
للاختبار والتمحيص. 
۲- سث فة 
تَاذلوا لكا سمعوا 
إشاعة قعل التي ب 
فالدَّعوةٌ إلي ا 


31 کے رو7 5 مم کہہے ر 
ا ولاتهنوا ولا رواو EEE‏ 3 
SEA‏ ل ده e‏ کم وق ماع ع 
7 رت قَقَدَمَسألمَوم کين 


ور وج هم شر !بس موس 2 72 


:5 داو ھاب الاس وم أله ہے !ا 


رنب 


منوأ خد ۴ E‏ وا دا مب ت 0 ى 


AA YARA VARVARA‏ جکوب جب جیب 7 لا 
11 جزع4 جرخ. جثدار لها 4: ننقنھا. (؟1) على كل فرق يب من حال هرمج ہل الطريق بل لله مكدوب علید ورا » ياء أحد مره 71 
(۳) (ِرسَارعُوًا > اسہق الیوم غيرك إلى عمل صالح رجاء أن تذخل فى هذه الآية مو او شب لم خر 


)٤(‏ کم مرة عملت بهذه الآية؟! 
(۱۴۹) يرتفغ الإنسان ويغلو بمقدار إيمانه 219 ننم الاطلوك دک ُؤْمِرِينَ» 
9 0-3 5 7 58 گی ےہ 


72 


ن 


إليكم .- المحرر- 
ولا ذكر الله تعالى أن له سننا ماضية في ابتلاء المؤمنين , وإهلاك المكذبين , ولفت النظر إلى ما في كتابه من البيان و الهدى , ونهى المصابين في أحد عن الضعف 


و الحزن , وبشرهم بالعلو و الغلبة:أتى بمزيد من المواساة للصحابة رضي الله عنهم فقال:(إن یمسسکم قرح ...............) 


ا سلّى الله تعالى عباده المؤمنين عن الهزيمة التي وفعت لهم يوم أحد. وأن الأيَامَ دول بين الناس» شرع سبحانه في بيان الحكم العظيمة المترتّبةٍ على ذلك , 
فقال : (وَلیٔمحص اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا) ‏ المحرر- 

ما أرشد الله تعالى المؤمنين في الآبات السابقة إلى أنه لا ينبغي لهم أن یضعفوا أو يُحزنواء وبين لهم حكمة ما أصابهم يوم أحد. وأنه منطبق على سنته في 
مداولة الأيّام بین الناس» وفي تمحيص أهل الحقّ بالشّدائد, وفي ذلك من الهداية والإرشاد والتّسلية ما يُربّي المؤمن على الصفات التي ينال بها القلبة 
والسّیادةً بالحق وهذه من سعادة الدنيا- بيّن لهم في هذه الآية أن سعادةً الآخرة لا ثنال أيضًا إِلا بالجهادٍ والصبر ١‏ فقال : 

أم حَسِبْتُم أن تَدَخْلُوا الْجَنّهَ ولَما يَعُلَم الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُم ويَعْلَم الصابرين (142( 


بهذا | الحديد [1 17 ذا ': المنکیوت [/9] ا الزمر )۷١(‏ ۳ : التحل [۴۹) الآنما ا [۱۱] التمل [۹٦),ء‏ المنکبوت [۲۰), الروم (۲ 1A4‏ براهيم ١٢‏ سا 
تصير صولة الكفّار عليكم يوم أحد سببًا لضعف قلوبكم. ولجبنكم وعجزكم, بل يجب أن تَقْوَى قلوبكم؛ فإن الاستعلاءَ سيحصل لكم» والقوةٌ والدولة راجعة 


عتاب 


*ولما كان الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يخرجوا في بدرء قد رأوا ما 


فاتهم من المشاهد العظيمة والمناقب الشريفة لمن حضر بدرا ء من رضوان ۸ 005388 
3 : وات م و می ہے 14 ٠‏ 8 
الله دكا ہو ركفا ہے ہے ء ورأوا الغنائم وأسرى قريش | 7 ا ا دن منوأود الک 9 0 eka‏ 
مخ العائدين من بدر , وسمعوا أخبار من قتل من الکفار : صار ذلك دافعا : © tA r The‏ طز رسک لہ 
عظيما لهم لیلقوا العدو ؛ وينالوا مثل تلك المناقب والفضائل . ۶ ود ن ند خلوا اجه ولمایعا راه ارين جه دوأ ہس 
7 5 2ر 2 ر جا یم ے۔ س ر ر لنب نيص » 
8ولم يكن ذلك ليتم إلا بمعركة ولقاء آخر معهم ؛ فلما حصل ذلك في آحد. 0 ۸ E HOLA‏ ٽن ۲- عاب الدینٌ 
وهم يترقبونه ؛ وقد تشوقوا إليه ءوأصروا على الخروج من المدينة لأجله › . ۶٤‏ سو یرم ا و شر ZZ:‏ ور رم 
en e 7‏ 2 شل ست رت کت 
ثم حصل ما حصل من العصيان والتنازع والتولي ؛ قال الله لهم : ولقد ا ہر 7 
و« ہہ یھ هه کے اه 5 . لا ٤‏ 7 7 ر ۸ 
1 -- وض رص اج عرص ص ےی ود ب7 5 ألا 5 
وها كانت الغلبة للمسلمين في أول المعركة › وفر المشركون , وسقط لواؤهم | 7 | ان تلن عل عقبيه وت ا 
< 0 5 مه 1 1 فف“ کہ 7 06 یت yg‏ + 2 000 
خالف بعض الرماة آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فنزلوا وجعلوا ئ الله کا و ELE‏ - 


يأخذون الغنائم , والتقت صفوف المسلمين بعضهم مخ بعض والتبسوا , 
ففاجئتهم خيل الشرکین من الخلف , فوقعوا فيهم قتلا ء واضطرب أمر 
المسلمين .حتى جعل بعضهم يضرب بعضا › وقتل من المسلمين كثيرون › 
فعند ذلك صاح الشيطان: قتل محمد . فوقع ذلك الخبر في قلوب كثير من 
المؤمنين ؛ ولم یشکوا فيه أنه حق, واضطرب أمرهم ؛ فصاروا ثلاث فرق : 


ثلث جريح , وثلث مقتول , وثلث منهزم . 


فعاتب الله تعالى المؤمنين على ما حصل منهم من الوهن والضعف : والتأخر 
عن القتال بسبب تلك الإشاعة ‏ فقال عز وجل : وما محمد إلا رسول 
+++++م) ۔امنجد۔, 


نخائٹرالئاسمٹرا | 
إشاعة قنل النبي بلي 


(145) | ثم ذكر الله تعالى أن وفاة نبيه صلى الله عليه وسلم . أو غيره من الناس .إنما هي بأمر 


کی أ 0 ٤‏ 2 5 2 کا سر وت 2 2 7 
الله وإذنه ,وقدره عز وجل .وأنه إذا بقي من عمره صلى الله عليه وسلم بقية -لإكمال سَیَغری ا لري تچ 


تل ا یکا ور 35 رد 


1 م و 


ثواب الدنيانۇێە وسنہا ومن ارد واب رودتو 
2 اب ی کر نہ سے لے ہک م صرھ 
نا تی الکن €9 وکا یق ممه 


ريون 7 صابہم ف سِا2 وماصمنوا 


۸مے)؛(+٥‎ 


ابلاغ الدین -؛ فلا يمكن أن يموت قبل ذلك ؛ لأن آجال النفوس مکتوبة ‏ ولابد أن 
تستوفى : والہ تعالى هو الذي قضی بذلك. فقال تعالى : وما كان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله كتابا مؤجلا....... -المنجد -) 


يمعو مت 27 يه 


حتی بستونی المدۂً 
التي حددها الله له 
وكثيرٌ من الأنبياءٍ 
قائلٗ معهم مؤمنونَ 


رم عدن 


(146) | أنّه لَما كان من المؤمنين ما كان يوم أحد. وعتّب عليهم الله ما وقّع منھم, أخبرهم أن 


و ک1 HE‏ واکدے 2ء 9 5 ہین لا وما اکا قو لهم صَادِقُوا الإيمان ما 
0001 7 2-0 7 هت و 7-7 5 ٤ه‏ 0 6 ١ ٠‏ اريم مع کے رر سے کل ب ميمه . جبٔنوابسب ما 
طريقة اتباع الانبياء المتقدمين: الصبر على الجهاد. وترك الفرار؛ فكيف يليق بكم هذا < ل ان قالوارہتا عفرلا نينا وإ اقتا مرا وكرت ا 


الفراز والانهزام ؟اوَكَایْنْ من نبي فَائَل مَعَه ربَیونَ كَثِيرٌ -المحرر- َقدامَتاواً شیع الو عنام ا 
ہم ر مئم ےم ہھے۔ 7 7 وہ 
کواب الدنيا وحسن توا ب الخد وا لک تا 


*ذم ضرب الله تعالى مثلا للمؤمنين المصابين في أحد › بحال المؤمنين الذين كانوا مح 
STEELS‏ موصي تح ہشیر 


الأنبياء الماضيين › ليتاسى اللاحقون بالسابقين ؛ ويقتدوا بهم ؛ ویصبروا كصبرهم › ويتبتوا نو O‏ ونم ای ا ال ہ۱ پا ا ا جا يعي کو ڈار 
ک راتس 4: بخدص من الذنوب» 122 رالوت 4: تتمسون لقاء الكضار انسالوا النسهادة؛ *14- یبر ): خصوع کشیرۃ 
> انفد : فى ذلك 1 ضا تسلىة عما أصا فقال + کا : من الند 5 ٠١‏ حیلم آن يد حرا با...4 سلعة الزحمن غالية لا نمال بالزاحة 

الهم ويكون في 2 4 لهم بهم ۰ ل : و ين من )بث 0( (15) رائ بب لر © هب ان لم تر عاقبة الضبر لی الدنيا ألا تكفيك محبّة الله ! 
8 ۷ ر اھدآ !)سا نان ک وکنا 4 ما أعظمهم؛ لم يشغلهم بريق السيوف عن هموم الذنوب 
المنجد۔ ۲ التوبة 1١41|115[‏ البقرة [4 1١40:111١‏ بونس 1141/01٠١٠١[‏ الیفرۂ(٢٥٥]‏ 


وجراح. 


AO N OL OLN OU ا فرش حا‎ OLO OYY 
سا |[ صا سام ضز ا م ضز ةه ضز ل 12 ضز 1 م سا الم ضز سالماضصز تا‎ 
NF TNT ب چٹ‎ OA ONT OTF TNT O OT TOT 


كله م خد د ونم 


EA 
ر‎ 


(147) | *ثم ذكر الله تعالى بعض كلام هؤلاء الذين ثبتوا عند لقاء العدو ممن سبقونا في الإيمان فقال عز وجل : وما كان قولهم إلا.....) -المنجد- 
*أن الله تعالی نَمَا ذَكَر ما كان عليه 0 من الجلّد والصبر, وعدم الوهن والاستكانة للعدوء وذلك کله من الأفعال النفسانيّة التي يُظهر أثرها في الجوارح, 
ذكر ما كانوا عليه من الإنابة والاستغفار, والالْتجاءِ إلى الله تعالى بالدعاء ‏ فقال :(وَمَا كان فَولَهُم إنَا أن فَالُوا رَبَنَا اغفر لَنَا ُنُوبَنَا وإسْرَاقَنَا في أَمُرنَا)- المحرر- 
(148) | *ولما حسنت النوايا وصدقت الأقوال وصحت الأفعال من هؤلاء المؤمنين الربانيين › كان جزاءهم في الدارين كاملا موفورا ء ولذا قال تعالى عنهم : فآتاهم الله 
ثواب ك200 -المنجد- 


أن اله تعالى نَمَا أتم الثناءَ على فعل الین في الصْبرء وطريقتهم في الدعاء, ذكر ما سبّبه لهم ذلك من الجزاء في الدنيا والآخرة › فقال : فَآنَاهُم الله 


واب الدنْيا وحسن ثُواب الْآخِرةِ) -المحرر- 


2 


es 


]۱۸۹-۱٤٢۹[ 


المقطع السابع : دروس مستفادة من الهزيمة [9 ؟ ۱ -۱۸۹] 


مناسبة المقطع لسابقه: 


و سداس ساس ساس اس ساسا 


هذا المقطع بكل دروسه شديد الصلة بسابقہ, فقد جاء 
بعد الهزيمة في معركة أحد. ليقرر حقائق وتوجيهات 
مختلفة, بدأت بالتحذير من طاعة الأعداء وموالاتهم لأنها 


82 تعالى. كما حذرت من التنازع والاختلاف, وفضحت 
المنافقين والمخڈُلین؛ وأكدت أن النصر من عند الله تعالى, 
فإذا نصرهم الله تعالى فلا غالب لهم» وإذا خذلهم فلا ناصر 
لھم, ثم تحدثت الآيات عن أسباب حصول الهزيمة وأولها 
العصيان, والحكم البليغة والفوائد المستفادة منهاء مع 
2 التفريق بين الطيب المطيع والخبيث العاصي. وختم المقطع 
بالتحذير من البخلء وحب الأموال والدنياء وهما من أسباب 


النفاق والخيانة. ء كما دعت الآيات المسلمين إلى الصبر على 
الأذى الذي سيلاقونه من اليهود والنصارى بالقول والفعل. 


ظ سبب الخسارة في الدنيا والآخرة؛ ودعت إلى موالاة الله 


مناسبة هذا اللقطع لمحور السورة: 
ا ا ا اا ا ا اا 
المواضيع المتناولة في هذا المقطع بدروسه الأربعة شديدة 
المناسبة لمحور السورة, فقد تناول هذا المقطع مواضيع من 
أركان وشعب الإیمان باللہ تعالى ولوازم توحيده عز وجل, 
منها: وجوب طاعة الله وحده وموالاته. وعدم موالاة 
أعدائه, والتوكل عليه والإیمان باليوم الآخر والبعث - 
والنشور والحساب والجزاء والإيمان بأن الأمور كلها بيد الله 
تعالى وحده لا شريك له. وهو الذي يعلم ما في القلوب وما 
في الصدور, وهو الذي يحيي ويميت, والايمان بأن النصر من 
عند الله تعالى, والإيمان بإرسال الرسل, وإنزال الكتب لهداية 
الناس» واعتقاد أن النفع والضر بيد الله تعالی, وأنه على كل شيء 
قدیں وأن الشهداء أحياء عند ربهم یرزقون, وأنه لا يعلم الغيب إلا 
الله تعالى: وأن الأمور كلها عائدة إلى الله تعالى» وأن ملك وميراث 
السموات والأرض إليه عز وجل, وأن الموت حق على جميع الخلق. - 
وهكذا نجد أن هذا المقطع قد حشد بالايمانيات حشدا. واللّه أعلم 
بأسرار كلامه. 


الدرس الأول :التحذير من طاعة الأعداء ومن التنازغ والتخذيل[؟ 5 ]١5/ -١‏ 
أ تع اڑا نہیں ْ ”ولا ذكر الله تعالى حال المقتدين بالأنبياء ؛ حذر الصحابة والمؤمنون من اتباع 
ibe‏ 2 و ا لک جح 3 سبیل الکفار والأعداء وهم مصادر الخطر الخارجي على الدين › في مسيرة جهادهم 


E22 
فَتَنقَلبوأخَسِرِينَ © | المبارك فقال : يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين کفروا .....)-المنجد-‎ ETS المؤمنينَ من طاعةٍ س‎ 


الكافرين. ه- اش © بل اهم و کے A‏ ئا ستلق 2 
a 3 | 7‏ 0 و 1 عه 5 3 و 
ینسۓ أواياتى ج ل رورا یرت علق ج *أنه لما أمر الله تعالى بطاعته الموجبة للنصر والأجر وختم بمحبته للمحسنين, 
ويُلقي الرعسب فی © ا نر تھا ا اشر شركواباللر ۾ 
قلوب أعدائہ. 5 2 ا 3 ر سس ص : 
ا ا کا مال و مهم اکا ویٹس 2 
0 مکی اَل 80 رہ ڑم 7 E‏ وو 2 المحرر- 
EE rne‏ ےھ EE‏ 2 3 أنه لما كان التقدير في الآية السابقة: فلا تطيعوهم؛ إنهم ليسوا صالحين للولاية 


- أسباتٌ زيمة - سے ےا 7 کے سر 1 cx‏ و س2 نت E‏ ای 5 27 FE‏ ھت م 6 7 0 و 45 
ب الھزیمۂ : تَکَرَعتُمِقالمروعصے 34 شم ند ماآنںنم 3 مطلقا ما دمتم مؤمنين» عطف عليه قوله :بل الله مولاكم مخبرا بأنه ناصِرھم, وأن 


حذّر من طاعة الكافرين المقتضية للخذلان؛ رَعْبةً في موالاتهم ومناصرتهم .- 


في غزوةٍ أحدٍ بعد ان 

E E 7 5‏ ۶2 ےآ و و 2 O‏ تم و ھجت ب29 ل 
رأوامبادئ النصر: +9 ES‏ من بر رن 5 نصره لا يساويه نصر أحدٍ سواه فقال :بل الله مولاكم وهو خير الناصرين (150( 
التنازعٌ والتعلق <R‏ 2 2 م رڪم ٠‏ کرو الال 

بالڈُنیا والطمعٌ في تن اَل 6م yT‏ 7 7ة 7 واه 277 75 9 
الفسائم ومخالفة وَلَفَدَحَفَاء م فَضرعَل ا ان الله تعالى ابان انه مولى المؤمنين» وانه خیر الناصرین» وان من نصره, سبب له 
في ل مرف ن و 2011 1 ) أسباب النّصرء وأزال عنه كل أسباب الخذلان, فمنّع غيره- كائنًا من كان- 
یک 3 جميع أسباب النصر, وأزال عنه كل أسباب الخذلانء فمنّع غير من كان- من 
على کل حال نم ا و : 7 إذلاله فذکر هاهنا مثالًا على ولايته ونصرته للمؤمنين. وقرر ذلك بقوله محقَقًا 
بيان هرويهم من 


المدی رل سے ج2 " ِ" 3 للوعدِ : ستْلْقِي في قلوب الّذِينَ كَفَروا الرعب 
يناديهم فلا بلتفتون. 7س ور وا و 0 5 2 د 2 ۷ت 
ا ا سبك : أله لما وعد الله تعالى المؤمنين فى الآية الْمتقدّمة إلقاءً الرعب فى قلوب الذين 


پوس ری ١‏ ری کے وني تھا تھا ھی ہ2 ۔ ع 6 ہے“ ت ي و م ف 

٠ 5 8 ٠ 0 ۶ 38 0‏ 3 بیے هو ¢ 
ہہ 9ر اي فوته قعل صدینہ وليست من (الإخناسس) ٠۰۴‏ جل ٹورک 4: قضفتون چ ال خارہیں, لا كفروا, آکد ذلك بان ذكرهم ما انجزهم من الوعد بالنصر في واقعة احد؛ فإنه لما 
كنوت 4: لا تنتفتون 


ف و ٌ نر دج تہ رکا رد 2 ا 
)٠٠١(‏ لا تمن على نفك الفشنة وو قوع المعصية؛ قال تعال عن الضحابة: ينم کن بريد اليا ينمتن بريد الي » وعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ویصبروا؛ فحين آتوا بذلك الشرط لا جرم وفى الله 
)۱٥١(‏ وه حم الو 4 ری أعمالكم وبعل نواياكم ولا تخفى عليه خافية وضیجازیکم على ذلك 
اهلا آل عمران [۰ 4| ۱١۰‏ الأنفال لاک جن : المائدة 117 ]| ۳ |: الحديد [117] 


تعالى بالمشروط وأعطاهم النصرةء فلم تركوا الشّرط لا جرم فاتهم المشروط › 
فقال :وَلَفَدْ صدَقَكُم الله وَعْدَهُ إِذْ تَحسوتهم يإذنه) المحرر- 


والمعنى: ولقد حقق الله تعالى ‏ لكم أيها المؤمنون ‏ ما وعدكم به من 
النصر على أعداتكم. إذ أيدكم في أول معركة أحد بعونه وتأييده» فصرتم 
تقتلون المشركين قتلاً ذریعاً شدیداً بإذنه وتيسيره» ورعايته . روى البخاري عن 
البراء بن عازب» قال: «جعل النبي يها على الرجال يوم أحد وكانوا خمسين 
رجلا عبد الله بن جبیر فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مکانکم 
هذاء حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 
أرسل إليكم» فهزموهمء قال: فأنا والله رأيت النساء يشتدون قد بدت 
خلاخلهن وأسوقهن”" رافعات ثيابهن» فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة 
أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون» فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم 
سو سی قالوا: وف كات الاس ناسین ين الغنيمة: فلم 
أتوهم صرفت وجوههم› OREO‏ بشی 
فلم يبق مع النبي به غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين بيدا 

ثم بين سبحانه ‏ أن ما أصاب المسلمين من ابتلاء وجراحات بعد ذلك 


كان بسبب فشلهم وتنازعهم فقال - تعالى - : «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) . 


والفشل: الجبن » والمراد جبنتم» وضعفتم . . يقال : فشل يفْشّل فهو فشل 
سا 
وفشل 


والتنازع : التخالف» والمراد بالعصيان هنا عصيان أمر الرسول» وقد 
رتب الأفعال الثلاثة في الاية على حسب ترتيبها في الحصول. ٠‏ 


قال الفخر الرازي: فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «من بعد ما أراكم 
ما تحبون)؟ فالجواب عنه: أن المقصود منه التنبيه على عظم المعصیة لأنهم 
لما شاهدوا أن الله تعالى أكرمهم بإنجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن 
المعصية» فلما أقدموا عليها لا جرم سلبهم الله ذلك الإكرام» وأذاقهم وبال 


قال القرطبي : قوله سبحانه: «#منكم من يريد الدنيا) يعني الغنيمة . 
قال عبد الله بن مسعود: ہما شعرنا أن أحداً من أصحاب النبي ية يريد 
الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. .06©. 
«ومنكم من يريد الآخرة) هم الذين ثبتوا في مركزهمء ولم يخالفوا أمر 
نبيهم پل مع أميرهم عبد الله بن جبیر'''. 
ثم قال تعالی : ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل 
على المؤمنين) . 
قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: وإنما قال: «ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم» ليدل على أن ذلك الصرف بإذن الله وتقديره» كما كان القتل 
بإذن اللہ وأن حكمته من الابتلاء» ليظهر للرسول وللناس من ثبت على 
الإيمان من غيرهء ولآن في الابتلاء أسراراً عظيمة في المحاسبة بين العبد وربه 
سبحانه وقد أجمل هذا الابتلاء 
وعقب هذا الملام بقوله: ولقد عفا عنكم» تسكيناً لخواطرهم. و 
ذلك تلطفت معهم على عادة القرآن في تقريع المؤمنين. 
وفيه أيضاً دلالة على صدق إيمانهم إذ عجل لهم الإعلام بالعفو لکیلا 
تطير نفوسهم رهبة وخوفاً من غضب الله تعالى . 


هنا وسيبيئه . 


ثم ختم ‏ سبحانه - الاية بقوله: «والله ذو فضل على المؤمنين» تأكيد 
ما اقتضاه قوله: «ولقد عفا عنكم». 


ويستفاد من التعبیر بکلمة : «صرفكم» دون كلمة : «هزمتم» لان ما حدث 
في أحد لم يكن هزيمة وإن لم يكن نصراء لن الهزيمة تقتضي أن يولي 
المسلمون الأدبار وأن يتحكم فيهم أعداؤهم وما حدث في أحد لم يكن 
كذلك . 


وقوله: «لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» تعليل لقوله: 


«ولقد عفا عنكم» أي: ولقد عفا الله تعالى عنكم لثلا تحزنوا على ما فاتكم 
من غنائم ونصرء ولا على ما أصابكم من جراح وآلام» فإن عفو الله تعالى - 
يذهب كل حزن» ويمسح كل ألم. 

وقال الزمخشري: معنى: «لكي لا تحزنوا» لتتمرنوا على تجرع 
الغمومء فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع» ولا على مصيب من 
المضار. . 


وقوله: «والله خبير ہما تعملون». 


أي والله تعالى عليم بأعمالكم خبير ہما انطوت عليه نفوسکم؛ وبهذا 


ثم فصل سبحانه ‏ ما حدث في المعركة› فبين ما كان من بعضهم بعد 
أن اضطريت أحوالهم» وجاءهم أعداؤهم من أمامهم ومن خلفهم بسبب ترك 
معظم الرماة لأماكنهمءفقال تعالى: « #إد شیڈودک ولا توت عَلَ 
ڪڊ ورس يَدَعُوكُمْ و اکم اتڪ حَنَا بكر ٽڪيا 
تَا عل کا کاککم وَلَامَا مڪ م واه حبر يِمَاسَمَلُونَ 4)3 . 


#تصعدون» من الإصعاد وهو الذهاب في صعيد الأرض والإبعاد فيه » 1 
ختمت الاية الكريمة وفيها تربية للمؤمنين بعد الغزوة حيث قص ۔ سبحائه - 
خبرهم وما حصل منهم. ثم ذكر المؤمنین بنعمة عظيمة أنعمها عليهم» حيث 
أنزل على طائفة منهم النعاس الذي أدخل الطمأنينة على قلوبهم» وزال الخوف 
والفزع من نفوسهم فقال تعالى: م أل عل وا بعد لمم آم ساسا يى 
فو و سس 


يقال: أصعد فى الأرض إذا أبعد فی الذهاب وأمعن فيه» فهو الصعد . 


قال القرطبى : الإصعاد: السير في الأرض في مستو من الأرض وبطون 
الأودية ا والصعود : الارتفاع على الجبال والدرج”" . . . 

وعن السدي قال: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» 
دخل بعضهم المدينةء وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء 
وجعل رسول الله يَكخِ يدعو الناس: إليّ عباد اللہ إليّ عباد اللهء فذكر الله 
صعودهم على الجبلء ثم ذكر دعاء نبي الله َه فقال: «#إذ تصعدون..» 


قال ابن كثير: يقول تعالی ممتناً على المؤمنين فيما أنزل عليهم من 
السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملون السلاح في حال 
همهم وغمهم. والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان. كما قال في 
سورة الأنفال: (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه» فعن ابن مسعود قال: النعاس 


قال مجاهد وقتادة وغيرهما: والغم الأول القتل والجراح والغم الثان 
و و و عير و و وال و بي 
8 اج وام في القتال من الله» وفي الصلاة من الشيطان7' . 


الإرجاف بمقتل النبي ية وقيل: الغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة؛ 
علینا)ء والباء في «بغم» على هذا بمعنی على » وقيل : هي على بابها. 


(Fr) 


أن اللہ تعالى لما وعد بنصر المؤمنين على الکافرین, وهذا النصر لا بد وأن يكون مسبوقا بإزالة 
الخوف عن المؤمنين- بيّن في هذه الآبة أنه تعالى أزال الخوفٌ عنهم؛ ليصير ذلك كالدلالة على 
أنه تعالى ينجز وعده بنصر الؤمنین. -المحرر- 

**ولما انصرف المشركون من أحد؛ راجع بعضهم بعضا في طريق العودة: ماذا لم يستأصلوا 


ہیس 2 ما رو ہے کر ہے سے سے 2 کچ ١04+ 4)١2(64‏ 
گا ٹم انزل علي دن بعد المع أمنة ماسایعشیٰ طايفكة 

r:‏ و رج ےھ > سے مود 4 + ہے ہم ہے سے 
. نک وطايقة قد ا ھمتہم أنفسهم ظوتياوعر 


/ا-عناي ةالو 


بأوليائه وحفظه 


OOO 


۱ ن؟ ويجهزوا ن بقى منهم: وأرادوا | ذا الغرد ۱ ن بالا ات کمچ را بيب ساٹ ال لم اتی قي 
ری وھ عل بحي سر سارہ مد لغرض؛ یت سح “د 0 انی عن ای يفو لوت مل انان الا مرن کیو الا تدريهم اسا 
فاصابهم الخوف؛ فطمانهم الله تعالى بان فريشا لن یرجعوا وانه سيلقي في قلوبهم الرعب؛ 5 ل الا مرک ا مو نانش ایند وت پت أ وَعَشِيَ انوم طائفة 


منهم. ۸- الأعمارٌ 
بيد اللو۔ 4- الهزيمة 
في حي امتحانٌ لما 
في المدورٍ من 
الإخلاص والثباتِ۔ 


لئلا يفعلوا ما أرادوا. 

ولا نزلت بالمسلمين المصيبة العظیمۃ: بالقتل والجراح وعلو الأعداءعليهم؛أصابهم غم كبير 
بسبب ذلك وكانوا يخافون أيضا أن يتوجه المشركون الى المدينة بعد انصرافهم من المعركة؛ 
فكان من رحمة الله تعالى بهم: أن خفف عنهم هذا الغم ونفسہ, بنعاس غشيهم في آخر 
المعركة, كان سببا في راحة أجسادهم المنهكة. وطمأنة نفوسهم. -المنجد- 


ا بق ولون لوك امن لامر طم ینتا هناكم 
"يويك کرد آذ کب عَلِِهِعلمَتلِلَ جوم 
١‏ بت مان ضور یحص ماف ویم 
؟] وک بات الور 9© إا زا نک 


ے 
کس مر دس كرام 


نا يوم التقی ا معان إتما سر لماك يطغض ما 


۱١٠۹۷۶ ہءمًم.(+خ)ے‎ 


۰- الفرارٌ سبيه 


EOE E 7‏ ےہ 5 75 چیہ 3 20 گے سے 74ھ270 سم یگ کے ہے ++ 4س بی یھ ہے الذنوب عة 

ما ذكر الله تعالى حال المنافقين؛أعقبه بتوجيه الخطاب الى المسلمين» فقال -عزوجل-: (إن بوا وقد ااه عنم إن اه حر م کت الل السذنوب وطاعة 

9 فعين ۰ دو E:‏ 3 ت۵ 9 7< !ل الشيطانء ثم لمّا 
8٦٢٦‏ ٭ 5 7 مق مر E‏ ع 5 : کے ضا سے ےش مر ےک ہس ھر و سے جح ES‏ مہ ہے العو 

الّذِينَ تَولَوا) أي:أدبروا وهربواء وانسحبوا مواقعهم (مِنْكُم) أيها المسلمون. وقد انهزم أكثر جيش | > | الاموا لا کنا كلدي كفروأوقالولإخونهمإدا ا الاي 

واف رض أوكانوأغرَّى لوكا ا نپ امانا وا الله السابقة من وسوسة 


السلمین, حتى لم يبق مخ النبي( صلى الله عليه وسلم )الا نحو ثلاثة عشر رجلا (يوم التَقَى 
الْجمعَان) وهما: جمخ المسلمين وجمع الكفارء في غزوة أحد. -المنجد- 

نما بين اللّه- سبحانه- وتعالى للمؤمنين أن هزيمة من تولى منهم يوم أحدٍ كانت بوسواس من 
الشيطان استزلّهم فَرَلّوا أراد أن يُحذّرهم من مثل تلك الوسوسة التي أفسد الشَّيطَانْ بها 
قلوب الکافرین . فقال( یا اھا الَذِينَ آمَنُواَاتَكُونُوا كَانَذِينَ كَفَرُوا ) -المحرر- 
لما نهى الله تعالى المؤمنين عن أن يكونوا كالذين كفروا وقالوا ما قالوا في شأن من مات في 
سفّر أو غزو- بين لهم ثمرةً فوات أنفسهم في الجھادِ بالموت أو القثل؛ ليكون ذلك موجبًا 
لتسليم الأمر للخالق. وعدم التخاذل عن الغزو , فقال: (وَلَبِنْ قُيلتم في سَبيل الله أو متم 
لَمُغْفِرَةَ مِن الله وَرَحْمَةُ خَيْر مما يَجْمَعُونَ) -المحرر- 1 
ما رغب النّه تعالى المجاهدين في الآيةٍ الأولى بمغفرته ورحمتہ: زاد في إعلاء الدرجات, 
فرغّبهم هاهنا بالحشر إليه › فقال :(ولَيِنْ مم أو تتم َإلَى اللّ تُحشرُون) ٠‏ الد 


الشياطين التى أدَّتْ 
إلى هزيمةٍ أحد 


حدر هنا من أقوالِ 


رو سے سے 2و ص مک 2م کو ھم_ ہہ 
٥ 0‏ 


ع و ± وة 

قتلوا ليجع ل الله ذلك حسرة فى قلويوم والله عي ويميت 

ر سج س مجر 8-7 ٭٭ 1 

وله یما ماوت بص د( وكين فُيَلَشْمٌ في لات 
13 


300 بسح ا سرصے سے اس عه سے سح سا ل سما تم 
امت مع فة ین الو ورحمة خروم ای موب © |9 
عب em‏ 

7 مام امام مام اجنم ملم ه01 


المنافقينَ: ُمَ وَغَبَ 


ما زم ام زا راز ما اس ساسا اساسا اس اسا 11خ 


997 


في الجهادٍ. 


-٤‏ هسَلِبِوم 4: مصارعھب لحم 4: ليميز. -١55‏ رلم 4: أوقعهم فى الزئل. -٥١‏ تَا فى الگری 4: سافروا للقجارة 
(164) < ف لت يررك ...4 اجال العباد محددةء لا يُعجلها الإقدام والشجاعة؛ ولا يؤخزها الجن والحرض 

14 ربل أنه ماق سدور 4 يحل الابتلاء بالعباد لیختبر الله ما فى صدورهم من حُسن الظن به أو عدمه 
)۱٥١(‏ جزكا نرهم یکاخ بین اتا 4 من عقوبة الأنب: الأنبْ بعذة» وأيضاء عدم الثوفيق إلى الطاعة 


الدرس الثاني: 
أهمية الشورى ووجوب طاعة رسول الرحمة 
١55 48‏ 


-اعلم أن القوم لم انهزموا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم 
أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرسول صلى اللہ عليه و سلّم 
بالتغليظ و التشديد و إنما خاطبهم بالكلام الين ثم بين 

سبحانه وتعالى أنه عفا عنهم وزاد في الفضل و الإحسان بأن 

مدح الرسول صلی اللّه عليه وسلّم على عفوه عنهم و تركه 


التغليظ عليهم فقال:' فَبِمَا رَحَمَةٍ من اللّهِ لنت لَهُم"؛ ومن 


أنصف علم ان هذا ترتيب حسن في الكلام.. 


لما وَعَظ الله تعالى الصحابة رضي الله تعالى عنھم, أَنْبَعَه تحبيب النْبي صلّى 


الله عليه وسلّم فيما فعل بهم من الرفق واللّين مع وجودٍ سبب الغضب الموجب 
: للعنف والسّطوة من اعتراض على ما أشار به ثم مخالفتهم لأمُرہ في حفظ 
و رورم رور :> : 9 2 5 س00 7 7 7 3 "٦‏ 
اََولنتَ بابر 2 المركز والصبر والتقوی, ثم خذلانهم له وتقديم أنفسهم على نفسه الشریفة, ثم 


١ ١» 1جب(14)‎ ۶۸ 


أمرٌ نه و هنا أن 


يعاملهم بالرفق 


Se 7‏ 1ی A‏ ۶ عار ر ورو 


مسو کیرک كاورش الداعت : عدم العطف عليه وهو يَدُعوھم إليه ويأمر بإقبالهم عليه ثم اتّهام من اتهمه, 
کی 0 NOES AEA‏ مرا 1 E EET‏ 
دنو کل عل أن اللہ یب المتو ان لا إنيتصركم لله | إلى غير ذلك من الأمور التي ثوحب لرؤساءِ الجیوش وقادة الجنود اهام اَنباعهم, 
"٠ 5 5 . 0‏ 110 یں و 3 € 7 : 5 کک ے2 2 5 5 2 
00٣010۳"‏ بن وسوءَ الظَّن بهم ا موجب للغضب والايقاع ببعضهم؛ ليكونَ ذلك زاجرًا لهم عن 


رپ ھی بھ ہا 


پسرسرسچسسسوسوسرسوسوسوسوسجسیدعودوت سے ت سس لس سس اس کا 
١ ۱ ٦ 3 ١ > .‏ 3 0 


r‏ الله فلتو اِہی "80۴ 4 َ‫ 5 ا ا رای 6ه 
2ئ سنہ العَودٍ إلى مثله ء فقال تعالی:فَبمَ رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُم) -المحرر- 
کے ہج عرس رر ٤‏ 


PETE‏ : وما کان ما حصل في أحد من الهزيمة: مصيبة عظيمة: خالف فيها الجنود أمر 


+ 


ناف ام دهن :| دود می ادف 11 


کس مہرم كير ع ھرے 1پ 81 706 
فين ماکسبت وهم لا یظلموں 63 ْم ابم رض || قائدھم, وانهزم أكثرهم, فثبت (صلى الله عليه وسلم)» ودعاهم الى الرجوع؛ 


ذكر الله عزوجل هنا مكانة هذا القائد. وفضله, وحسن خلقه.وما ينبغي عليه 


تجاه جنودہ الذين تسببوا فى الهزيمة. -المنجد- 


تولوا عنه خذلهم. ۔امنجد۔ 

أن الله تعالی لما حت على الجهاد أَنْبَعَه بذكر أحكام الجهاد, ومن جملتها: المنخ من الخلول -المحرر. 

وأيضًا لما بِيّنَ الله تعالى أن النّصرٌ والخذلان بيده وحده, وذلك يستلزم التحريض على طلَّب مَرْضَاتِه؛ ليكون لطيفًا بمَن يُرصُونه, ولَما کان الغُلول مِن أعظم 
مُوجباتِ الخذلان, أو أَعْظَّمَهاء والذزاهة عنه من أعظم مُوحباتِ النصر- كان أنسب الأشیاءِ لتعقيب هذه الآية - الصد, 


وكذلك نَمَا أمَرّهم الله تعالی بالتوكل في الآية السّابقة, حنّهم على انا يأتوا ہما يَقدَح في التوكل؛ كالغُلول وما يُدانيه ٠‏ الح 
ولا ذكر الله تعالى حسن خلق نبيه (صلى الله عليه وسلم)؛ ذكر هنا براءته مما اتهمه بعض النافقین, من أنه غل من غنيمة قبل قسمتها. -المنجد- 


(160) | وما حصلت الهزيمة فى أحد؛ بسبب تقصير بعض المسلمين ومعصيتهم؛ حذرهم الله تعالى من فعل أسباب الخذلان, وبين لهم أنهم اذا عادوا اليه نصرهم., واذا 
ي معصينهم: حدرهم 5 وبين لهم انهم © تصرحہ 9 


e Û‏ ا ج‌چ 11 ١‏ بيه 


القَّيمة قبل القِسْمةٍ. 


۴ ی تاكس وخ بطل انار 
۷+- )ے٠٢‏ لہا 1 کوک بد تع 1 ألهوَمأوَنه جو £ گی 


3 
٦‏ 
2 
کک 
ع اھ 
و ے EEE‏ ارح رر - سے ھر ر 
ور ہے ہو لا ھم د رجات عند اواب يما سملو 6 8 
دەر 3 
5 وت ہیں سے او بے نے و كس لم 
به ومن ليس | 3 
کپ ۷ mew‏ اشيم 2 
اد “cle . er‏ 1 3 
المؤمنينَ ببعنيه يك © 1 ور ےو 3 
وتسذكيرهم بنضر ا و لوان مي مركو سكل ؛ ميان © + + 
بر 1١4‏ - الخذ لان 1 0 22 ر 1> شر ہے رمج 4 
والانهزامٌ ا ار صدبتکم مُصِيبَة 2 مصبهہ نمیم يها كلام أن هنذا 3 
کے 2 قلھو . 2 
صل ہشتوم ا ماس ات 3 
FE‏ 


و 


7 مم می ہم پت اجا کی ۷ وم چرم بد کب چم چٹ کر 
3 1 


۹ ًا 4: سی الخلق, اَذ 4: ذهبوا وتفزفواء ٠٠١‏ ؤَيَدَليَ) 4: ضغفيها من القشلى والاشری يوم بذر 
)۱٥۹(‏ ر ڭىت ... اندر ...4 هن (تفزق) عله الاش فلیراجغ (تعامله وفظاطته) 

)۱٥١(‏ اکمل الخلق عقلا قبل له: (وَكَاورَهُمْ »© فكيف بغيره” 

(156) فل هوین عند اشک 4 قالها اللة لأطهر أهل الأرض بعد البیاد؛ وندحن ناف جن پا كرفا حد بعواقب دنوبا 
ل ٦‏ الأتفال [۱۷ 5 البقرة [81؟] : آل عمرا AOR‏ الحل 7 الجائية (۲۲) ١۹4‏ الجمعة (۲] 


2 الصادق حقًا في طاب رضوان الله تعالى يبذل في طلبه ما يستطيع 
من الاشّباع, ولا بتكل على الأماني والأحلام. 

.ا يستوي في هکم الله 'وحكمته, وفطر خَلقه وعباده, من كان دأبه طلب 
ما يرضي ریہ ومن كان مكبًا على مخالفته وعصيان أمرہ. 


3 أهل الرضوان في درّجات متفاوتة صاعدة, وأهل السَّخَّط في دركات 
متفاوتة هابطة. 
٭لن يظلمك اللہ في الدرجات؛ فهو بصير بعملك, خبير بإحسانك وقصدك. 


ولا ذكر الله تعالى توفيته كل نفي ما كسبت -على وجه العموم-؛ أردف 
ذلك بالتفصيل و ا مقارنة, و أن جزاء المطيعين ليس كجزاء السيئين. 
-المنجد- 

*أنَّ الله تعالى نَم قال :ثم تُوَفَى کل نَفْس ما كَسَبّتَ اَنْبَعَه بتفصيل هذه 
الجملة. وبيّن جزاء الُطیعین ما هو وجراء امسِيئين ما هو. ٠‏ -الصر. 
وأيضًا لَمَا أخبر الله تعالى أنه لا يقع يوم القيامة ظلم أصلًاء تسبْب عنه 


الانكار على مَّن حدَثَنّه نفسه بالأمانى الكاذبة» فظن غير ذلك من استواء 


2 


حال المحسين وغیرہ: أو فكل فعلًا وقال قولًا يودي إلى ذلك؛ كامُنافقين 
وكالقبلين على الغنيمة ۰ فقال تعالی( أَفْمَن اتب رضوان اللّهِ كَمَن باء 
بسَخّط من الله وَمَأْوَاهُ جهنم وبس الْمَصير (162) -المحرر- 

نَمَا فصل الله تعالى أحوال النَّاس بدأ بالمؤمنين بزِكْر ما امتَنَ الله تعالى 
عليهم به » فقال (لقَد مَّن اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذ بعت فيهم رَسولًا من 
َنْفْسِهم) ٠‏ -الحصر. 

"ولا نفى اللہ تعالى الغلول و الخيانة عن نبيه (صلى الله عليه وسلم)؛ 


مدحه وبين منة اللہ به على المؤمنين. -المنجد- 


4هبعنةٌ الرسول إحسان إلى العالمین, ومنَّةُ خاصّة للمؤمنين؛ إذ أخرجهم الله بها من الظلمات إلى النور. وهداهم إلى الصّراط المبين. 
٭من حكمة الله في إرسال الرسول إلى الناس من جنسھم, أن يرحمّهم ويعطف عليهم؛ فيألفونه ويحبونهء ويهتدون بهديه. 
تلاوة آيات اللہ على عباد اللہ من وظائف الرسل التي امتن الله بهم على عباده؛ ولا ينبغي للداعیة أن يجرد دعوته ومواعظه منها. 


«أوامر رسول الله ج ونواهيه لا تخرج عن قصد التزکیة, فمن شاء امتثل فتزكّى, ومّن شاء عصى فغوی. 


ei E‏ ا 1 م 
٥ل‏ حياة للناس ولا طمانينة دون نبي يعلقهم بربهم» ويخرجهم من ضلالهم. ويهديهم للحق. 


تطبيق مصحف التدبر 


ثم عادت الآيات لبيان أسباب الهزيمة. المنجد- 


أنه لما كانت نسبة المصيبة إليهم في قوله تعالى :قل هو من عِنْدٍ أنفسِكم ربما 


أُوهَمَت أن بعض الأفعال خارج عن مُرادہ تعالى - (21) قال تعالىى (وَما أَصابَكُم 


يوم الى امعان فيإذن الد -المحرر- 


*-لما سلى الله تعالى عباده المؤمنين» حين أصابهم ما أصابهم يوم «أحد». أخبر أن 


ما أصابهم يوم التقى الجمعان, من القتل والهزيمة, كان بإذنه وقضائه وقدره. 


علاقة الأية بما قبلها : 


ولا بين الله تعالى أنه لا مفر من الموت والقدر, رد على قول أهل النفاق عن مقتل 


إخوانهم» وبشر أهل الإيمان بحياة من فقدوا من الإخوان. -التفسير الوضوعي۔ 


: سبب: النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما. ء قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلَم((نَمَا أصيب إخوائكم بَأحَبٍ جَعَل الله أر واحهم في أجواف طیر ضر 
ترد أنهارَ الجنّة. وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلَقة في ظل 
العرش, فلما وجدوا طیب مأكلهم ومشریھم ومقيلهم: ء قالوا: من يبلغ إخوائنا عا 
نا في الجنة موق ؛ للا يَرْهَدوا في الجهاد. ولا پنگُلوا في الحرب؟ فقال الله عر 
وجل: أنا ابلغهم عنكم» ؛ فأنزل الله تعالى: (ولا تَحَسبَنَ الَّذِينَ فُتِلُوا في سَبيل الله 
أَمَوانًا ل أحياء عِنْد ربهم يُرَرَقُونَ) 


والتقريع واللوم. 
٭لیحڈر المؤمن من الاعتراض على أقدار الله والتحسر على ما فات في غير طاعة اللہ 
فان (لو) تفتح عمل الشيطان. 


|| لع اتک ضيه داص مله لم نهدا 


1 
7 


ا روَا رز امھ ینابلا 


8م ا كان المنافق ليمسح لك جرحَاء ولا لیواسیك في مصیبة, بل لا هم له إلا التّبكيت 


کے واس يتن لت 1 


00 ان الوأ وخوم أ8 
مرکم نر وی cI‏ مر رو 22١‏ 


وقعدوا لو اطاعوبا مافیلوا فل فَادرءُواعْاَنفے کم 
ألمَوتَ| EE‏ © 1 کے نس ان ادن لوأف 


SA SANSA‏ دی 
ىَ9 3% A‏ 


3 
عك 


۲ 


5 تبصرت عظيم ما سلف من نعم الله عليك, وأفضاله إليك, 
لهان ما تُلاقيه من البلاء. 

٭جھاد النفس كجهاد الأعداء؛ مّن أهمل ثغورهاء وفرط في تهذيبهاء 
وقصر في تقويمهاء أصابته في مقتل. 

ہ6۰ المؤمن يجمخ بين محاسبته نفسه في تقصيرها, وإيمانه بأن ما 
يجري إنما هو بإذن الله وتقدیرہ فينجو من جلد ذاتہ, ومن استمراء 
تفريطه. 

٭کل ما يصيبك من مِحَنِ وملمّات قدَرُ مكتوب لحكمة يعلمها الله 
فسلّم لأمره تفز بالر ضا وثواب الاحتساب. 

٭إذا رزقك الله صبرًا على المصيبة فاحمّده» فإنها شهادةٌ لك منه على 
حسن إيمانك. تطبيق مصحف التدبر 


رو رو۶ در د ورور ہے د ده کر مو و ٦‏ م(م)ے ۱٦۹۸‏ 

!ا ماک کے لتقي سعد ارود 
: 6 تچ" را كيَاراِفْ یلا سا أحدٍ 
hs :‏ ع ير واس روت روة و ة بالغة؛ حتى 
5 ہے ا مسار ہا طهر المؤوسوة 
07 چا ال م ددر الصادقونً وبَظھرَ 

: ميرب نم لاکن یقولوت تانودم ۹ توب 


004 6 5 ۰ 
عب الله بنٍ ابي ابن 
سَلُولَ الذينَ رجُوا 


Ob 


بعد ذک تد ط 


أن الله تعالى لَمَا ذم المنافقين برجوعهم من غير أن يصيبهم قرح ومدح أحوال 
الشهداءٍ ترغيبًا في الشّهادة. وأحوال مّن كان على مِثل حالهم ترغيبًا في اللُسج 
على منوالهم: وختّم بتعليق السعادة بوصف الايمان, أحَذ يَذكُر ما أثمّر لهم إيمائهم 
من المبادرة إلى الإجابة إلى ما يهديهم إليه صلّی الله عليه وسلّم إشارة إلى أنه لم 
يحمل على التَخلّفِ عن أمُرہ مِن غير عُذر إِلا صريح الفاق ٠.‏ -المحرر- 

سبب الُزول: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(لَمَا انصَرَفَ المشركون عن أحد وبلّغوا 
الروحاء قالوا: لا محمّدًا قتلتموه, ولا الكواعب أردَفْتُم؛ ویئس ما صنعتٔم, ارجعواء 
فبلّغ ذلك رسول الله صلّی الله عليه وسلّم. فندب النَّاس فانتدبوا حتى بلَغوا 
حمراء الأسدِ وبئر أبي عِنَبَةَ فأنرّل الله تعالى: (الَّذِينَ استَجَابُوا لِلَّهِ والرسول من 


بعد ما اصابهم الفرج) "آل عمران: 


ولا ذكر الله تعالى ما أعده للشھداء وحسن مآب الشهداء أحد؛ أثنى على الذين 
بقول أحياء يواصلون الجهاد بعد تلك الغزوة, رغم ما أصابهم من جراح وتعب - 
طاعة لله ورسوله-. -المنجد- 


SOR 
ا کے مس‎ 
المنافقينَ للرّاغيينَ‎ 
في الجهادٍ ذكرٌ حال‎ 


2 
ر 5-4 ہ٭ ہے 


یت 7ھ .> 4 2 3 
وی 2ء 22 سی : 
امه 4 024 2 رہ سم حم 7 
يهم مَْحَلْفوحْألَآحَوَكُ مَل ولاهم یروت © ا 


النهداء عند بلي أ 
لی كرونب تمادن الله وت شل سے 7 کو الحديث عن غزوة 


«حَمْرَاءِ الأسّد» فى 
اليوم التالي لغزوة 
أحب والثناءٌ على 
الصحابة إِذْ خرجُوا 


GENOA‏ میم آ9 
آصابہمالفرح لاد احسحو هم واتقوا جر یل ڑکا : 


ان سال لهم الاس إت الاس قد جمع ولک فأخكوهم او 
دس ص ۶ جر عرض جم سے ہیںہ۔یہ 4 
"٢‏ "00۳0 کلت 1 


بعمدما أصابتهم 


الجروخ. 


ٹوب کب نم ہب جو ہبہ کو یب توب ب حي بسح ٹوب جن 


ہروپ اش و ونم جنم ونع اش سر نال ا ونم ا ونم ونع م 
CD CD‏ ا 


را : اذفغواء ۰۱۷۲ القع 4: الجراخ» ۰۱۷۴ جما ل 4: جمغوا لكم الجيوش, ست 3): يكفينا اق كيد الكافرين 
E‏ ثبطین 
(179) قدم (الرب) على (الززق) فقال 41 ای5 مِندَرَيه رفوت 4 ان جواز الله اعظمٰ رزق 
۷ ون أ لايع سی 4 كل شيم ۽ حتى البسمة 
(۷۲) < ال اااي ...4 انشز وبين للذاس فضل الصحابة. [1171 الفتح [۱۱ء المائدة ٦ |۱٦۹( .]٦[‏ : البقرة(٤١٠]‏ 


2ءمما أعظم كرمّه سبحانه! عفا عنهم وواساهم في مصابهم. ثم 
أثنى عليهم وأعظم أجورهم. 
٭امصیبة لا تمنع المؤمن الحقٌ من إجابة أمر الله وامتثال شرعه» 
والوقوف عند حو 
«أولئك القوم الذين أصيبوا بانكسار وجرح» هاهم أولاء يستجيبون 
لربهم استجابة سريعة م تخالطها كراهية أو يعتريها تردد. فما بالنا 
نتكاسل عن الإجابة ولم د يُصبنا مثل الذي أصابهم؟! 
٭من أسباب ب الانتظامٍ في سلك المتقين ا ملحسنین سر عه 6 الامتثال 
للتکلیف:؛ ومن هنا قدم تعالى ذكر استجابتهم على وصفهم بالتقوى 
والإحسان. 
73 1-القلوب المؤمنة لا تٹنیھا الأراجيف. عن القيام بالتكاليف, فإذا 
جاءها أمر من الله عَرَمَتَ وتوكلت, وطرحت المخاوف والأوهام. 
«الايمان بالله تعالى. وصدق التوكل علیہ يُزيلان من القلب کل 
أراجيف ار جفین, ويملذانه بالطّمانينة واليقين. 

تطیق مصحف التدير 


۱۷۷۰۳9۶۰-٠۷٤‏ ھا ار ڑا پان امت ۱ رسب شو اکا ١‏ لما ذكر الله تعالى انهم توكلوا عليه كفاهم سبحانه ما اهمهم» ورد عنهم باس من اراد 
يصوت اورا مم طبر |15 طن اک کیدھم 
تھے مر ع بير گل ہر 0 ے 

ف اولياءه 1 کن 5 ای ای 1 ا ل 7200 
وف E‏ ملا تادوم و کاوین امت 3 لَمَا جزى الله تعالى الین استجابوا بالسلامة والقنيمة» ورعبهم فيما لديه لتوليهم إياه, 
ط2 رتك ات رود لكر کت 3 ع ول لس َ‫ و 2 45 ا یر َ‫ الل و و و 

و کی ر کے ہے لچ تيع ذلك ١‏ ڈی 1٦‏ ؛1خہۂ .۰ 6ه ذه 
4 2 د الال 1 کک ال 7 ١‏ اتبع ذلك ہما يزيدهم بصيرة من ان المخوف لهم من كيده ضعیف وامرہ هين خفيف واو 


اء 8 EE‏ ساروا ال کف الاين أن يض وا | سخيف, وهو الشيطان: وساق ذلك مسان التعليل لما قبلّه. من حيازتهم للفضل, 
5 2 ےم مر دج د ء ےک سمه | و 2 23 سس ٦‏ 3 و 02 
١‏ ا یاو ھم داب ای 7 وک ار کت 3 وبعدهم عن السوء بأن وليهم الله وعدوهم الشيطان, فقال التفاتا إليهم بزيادة في 


| تائمل کم حب لب شومارف إا 0207 ۱ ۱ 
ہ اوه 7:7 و کک 7 ۶ھ 1 ننيد ١‏ نيد نتبيد ۰ ۳ ہے 

پا وض داب مهن نع 2 اکن اله ليذ را لمومنين عل ٠‏ ھی as‏ وتنبيتهم . -المحرر : :. 

E :‏ يتما لیب 18 وماکان 2 . لما مدح الله تعالى سبحانه وتعالى المسارعين في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه 
ا عل الیب ولک اله تی تھی کا فا نوایاکو ل وسلّم. وختّم ذلك بالنّهِي عن الخوف من أولیاءِ الشيطان, أَعْمَبه دم السارعین في الكفر, 
قٌمہ ‏ ولاس 2ھ 2 


: وَرسلو۔ ون نؤھنوأ وتَمَّقَوأة 4ک ول 2 8 E‏ 704 ؟۶+آ'9پ؟؟ ‏ تل 
سے ر کی ان يِمَآءَاتَنهُم دٹھم الم 2 28 ا والنهي عن الحزن من احلهم ¢ فقال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) -المحرر- 
: 7 : 


: ا 2 هررق تلۇ کیرات الو i‏ ولا ذكر الله تعالى عاقبة المسارعين؛ ذكر بعدها عذاب من اختار الكفر, وقدمه, 


یے ہےر شر م ے 


رض وا للديما تعملونَ خير وآثره._المنجد- 

خی 5 | نَم بين الله تعالى عقوبة 4 المنافقين الأخرود ية أتبعها بوعيده للمنافقين بالعقوبة الدنيويّة 
التي هي الفضيحة والخزي بالتمييز بينهما؛ ليظهر المؤْمِنَ من المنافق. (12) 
وأيُضًا لم أخبر اله تعالى عن الأحوال التي وقعت يوم أَحدٍ من القثّل والهزيمة: والتي 
أظهرت المؤْمِنَ من المنافق؛ لأن المنافقين خافوا ورجّعوا وشَمّتوا بكثرة القثلى, ثم تُبْطوا 
وزهدوا المؤمنين عن العود إلى الجهاد- أعقب سبحانه وتعالى ذلك ببيان أنه لا يجوز في 
حكمته أن يَذَرّكم على ما أنتُم عليه من اختلاط ا منافقین بكم وإظهارهم أنّهم من أهل 

الايمان؛ فكان إلقاء هذه الحوادث والوقائع؛ حنّى يَحصل هذا الامتياز ؛ فقال تعالی: ما 


«حَمراء الآسّد» 
بالثواب من اله لم 
يمسسشهمسوءعٌ 
والنّهي عن الخوفٍ 
من أولياء الشَّيِطانِ» 


گا سے م 


وذَمٌ المسسارِعینٌ في 
الكُفرء والنّهي عن 


۸ ِٰ(۳)ے ۱۸۰ 
لمَافَرَّمَالكفارٌ 
بالَصُے یسوم أمُیِ 


N 


3 


الاغترار بإمهاله لهم؛ 
بن أن هذا الابتلاء 
لتمييز المؤمنينَ من 
المنافقينٌ ولمّا حص 
على بذلِ النفس في 
الجھادِ حص هنا على 
بذلٍ المالٍ نی الجهادء 


ودم البہحل. 


0 


تومیر تاسملو توالا 


ری مهلم بطول البقء, ۷۹+- زد : یتر ك -14١‏ جرد 4: يجعل لهم طوف 
)۱۷١(‏ على قدر إيمان العبّد يكون خوفه من الله رار ونش ثري ۹ 
(۷۸) مجزذ طول الغمر ليس خیزا للإنسان إلا إذا أحنن العمل < ولا بي .... إلا نل لحم درا ےا4 فاحذز من الإغهال. وبادز بالثوبة 
)4( خر بے الإ کر با کمن أنه ) كثيرون يقصرون معنى هذه الایة على البخل بالمال» والمغنى أشمل وأعمْ 

۷۸ الأتفال [4ه 11١1]‏ الحديد )٠١[‏ 


«تأمّل تطمینَ الله عباده المؤمنين مع أنهم المغلوبون؛ وتخويفه أعداءهم 
من المشر كين م أنهم ‏ الغالبون؛ لترى لطفه بأولیائہ وانتقامه من أعدائه, 
وبيان أن كل شی بقدره وقضائه. 

٭من جاهد نفسه عند البلاء, وتوكل على الله وده وعزم على اتّباع 
مرضاته, كفاه الله شر ما یحڈر وأثابه أجرًا عظيما. 

«جدير بِمّن تخلّف عن امتثال أمر اللہ وفاته فضله, أن يتحسر على ما 
فرط فیه, وأن يعض عليه أصابع الندم. 

«من الحرب النفسيّة التي يخوضها الشيطان مع أهل الايمان: أنه يخوفهم 
من أعدائهم؛ ؛ حتى برغ في قاويهم الرعب؛ ؛ فيقعدهم عن مجاهدة 
عدوهم والإنكار عليه 


1 


كان الله لِيَدَرٌ المؤْمِنِينَ علَى ما نّم عَلَْهِ حَنَى يَمِيرَ الْحَبِيثَ من الطَّيْب) 


الدرس الرابع : تحذير المنافقين والبخلاء وفيها أن المال من أهم أسباب النصر, 
والتحذير من المال الذى كان سببا فى الهزيمة[ ١/٠١‏ - ۱۸۹] 
ت و و و ا 3 و وَتَعغواف فلا 2 8 
لما بالغت الآيات الماضية فى التحريض على بذل الأرواح فى الجهاد فى الآيات روون ۇيو کی € و : 
77 +> ص- - - 9 "ء) ےت ا اد این مضو ما ‪ 
السابقة أردفته بالتحریض على بذل الاموال في الجهادٍ وغیرہ؛ وبين الله ےش کم ف ا سو 
eG 7‏ کب هوس طم سیطوفوں مابیلوا بو يوم لقيلمَة : 
تعالى الوعید الشدید لمن يبخل 0+ 9 
ّما أمَر الله تعالى المكلّفين في الآيات السابقة ببذل النفس وبذل ا مال في رر - 
٥‏ ۹٠کئبگ‏ ٔ بپ 0 5 97 7+ ھ+ سم الله قول EE‏ آ1 ٤(۱ 5 ET‏ )ے٤۸‏ 
سبیل الله. شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في الطعن في نبوة النبي 3 ہہ رت رت 5 کا خر تار 60 
0800" 7 7 و 0008 8 کک لي ٹر حَق وو وس سے 
صلی الله عليه وسلَم. ومنها: أن الله تعالى لَمَا أمُر بإنفاق الأموال في سبيله r‏ 
3 7 و وو 2 ھ2 2 .2 س3 َ اللہ لما قانُوا E‏ 
قالوا: إِله لو طّلب الإنفاق في تحصيل مُطلوبه لكان فقيرًا عاجرا › فرد الله 1 0ا سض 
تعالى فى هذه ال 5 2 لَه تلاا بمب رول ی ایشا وقست ھم الأنبياءء 
7ا ت 8ا تڪ ڪل الاد فل قد جاک رست َالِ : بس بد ہہ 
0 رأيت الرجل يقبض كفه عن السخاء ويمسك يده عن بذل ما افترضه الله عليه من : وای قلشم فلر فماثم وهُم ان ہن EAS‏ ا كما ابوا ن قبلة. 
العطاء فاعلم أن ذلك من الخذلان والحرمان. ‏ , ١‏ يد كدو کرب زم کت جاتو انت | 
٭لیس بالمال وحده يكون العطاء؛ بل هو متنوغ بتنوع المنافع التي يهبها الله للعبد. سي + ها 
£ والربر الكت بالميير ويا کل نقیں ذايقة الموت | .ماين 
٭طوق | لبخيل مالّه ببخله فلم يصل إلى أيدي مستحقيه. فطُوقَ بذلك ا مال يوم القيامة؛ فيا ويل 
مُطوق للحق من تطويقه به يوم الحساب! شبهتين والرد عليهما 
٭کیف يبخل العبد ہما استخلفه الله فيه, وكلّفه إنفاقه في مراضیه, وهو يعلم أنه راجع إليه؛ وأنه والتسلية 3 مرات في 
سيرثه عنہ, وهو خير الوارثين؟! هذا الوجه 
٭یقینك بأن الخبير مطلِح على عملك, ومجازيك على إحسانك وإساءتك, يدفعك إلى البذل في 
مُرضاته؛ طمعًا في ثوابه, وخومًا من عقابه. موا نا مو 5 
1ء لیس أحد أصبر على أذَى سمعه من اللّه؛ إنه لقادر على أن يبادرهم بعقابه., غير أنه يمهلهم هن م/ 
فيرزقهم دون أن يناجزهم بعذابه؛ عساهم يرجعون إلى بابه, فیسلموا من اليم حسابه. 
«هذه صفحةٌ من تاريخ اليهود الظلم؛ وها هم أولاء أبناؤهم على دربهم سائرون؛ محاربة لله 
تعالى, وعداء لأوليائه. 


E 
نما ذكر الله تعالى أولئك المفترين عليه من اليهود المكذبين برسوله, الذين وصف :0 سے‎ 
صفتهم. ؛ وأخبر عن جراءتهم على رهم ذكر أن مصيرهم ومصير غيرهمٍ إليه؛ لائہ ۶ ےآ 2ے لص 5 ۰تت‎ 
en ۱ ع كار تيل الک ةدد‎ ٤ قد حتم الوت على جميعهم؛ وفي هذا تَسليَةٌ للنبي صلی الته عليه وسلّم.‎ 
وأيضًا فيها تسلية المؤمنين على ما أصابهم يوم أحد, وتفنيد مزاعم المنافقين: أن 1 لك أعاة الیسلیڈھنا بان‎ 
الگا ت‎ < 
3 الناس لو استشاروهم في القتال» شاروا ہما فيه سلامتهم؛ فلا یُھلکوا › قال ۴ سینا سه‎ 
کا واد الدنيا داز ابتلاءء ثم‎ 
35 كُل نَفْس ذَائِقَهُ الْمَْتِلما سلاه سبحانه وتعالى بالرسل - الذين لازموا الصبر ای سے‎ 
والاجتهاد في الطاعة- حتى ماتوا واممھم وتر كوا ما کان بايديهم عاجزین عن گا و الذي سيلاقونه‎ 
2ظ2ظ2‎ YEY 4. ا مدافعة, ولم يبق إلا ملكه سبحانه وتعالی, وأن الفریقین ينتظرون الجزاء -فالرسل‎ 
لتمام الفوذن والکفار لتمام الهلاك- آخبر ان کل نفس كذلك؛ طٍِ ليجتهد الطائع, و د فا ماعل فود ہی ہہ میں السماء‎ 
1 7 يقتصر العاصي. _ 5 5 (ہ۸) < تت كارت 4 ليسث معلومة تفرأ؛ وإذما حقیقة تستحقٌ العمل‎ 
انتا اح مسمے حو ويم سم ھا 00 ارصن‎ 
قوله تعالى: کل تفس ذَائِقَةُ يَقَهُ الموت) المقصود من هذه الآية: تأكيد تسلية وأذى معنوي(الکلام)‎ 


الرسول عليه الصلاة والسلام, والمبالغة في إزالة الحزن من قلبه. وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن. عاقبة الكل الموت» وهذه الغموم والأحز ان تَذْهب وتز زول ولا يبقى شيء 

منهاء والحزن متى كان كذلك لم يلتفتٍ العاقل إليه. والثاني: أن بعد هذه الدار دارا 
70 امسر وَتوقّر علي عمل کل واحد ما يليقٌ به من الجراء هإذا عملت العمل الصالح فارج جزاءه الوافي في يوم القیامة, لا في 


6 موعظة الموت تحمل العبد على الاستعداد ليوم العاد ہما 
يقدمه من خير الزاد, فلعلّه ينال بذلك الذّخر الفورً العظيم. 


هذه الدنياء فما جاءك من جزائه الحسن في حياتك فإنما هو عربون 

فضل مَن به الرحيم الكريم. 

جا 20 هلا تستجب لإغراءات المعصية مهما تيت لك؛ فإنك إن رَحرّحت 
نما سلّى الرسول صلی | الله عليه وسلّم بقوله :كل تفس ذائِقة الموت, 3 في نفسك اليوم عنها مع شدّة جذبها لھا, فقد زحزحتها عن النار غدًا إن 
تسليته بھذہ الآية؛ فبين فبين أن الكفّار بعد أن آذوا الو سول والمسلمين يوم أحد شاء اللّه. 
فسيؤذونهم أيضًا في المستقبل بكل طريق یمکنهم: من الإيذاء بالنّفس والايذاء ٭قال بعض السلف: (الدنيا متاغ متروك, يوشك أن يضمحل ویزول؛ 
با مال والغرض من هذا الإعلام أن يُوَطّنوا أَنفْسَهم على الصبر وترك الجرّع! فخذوا من هذا المتاع, واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم). 

٭تتعدّد صو ابتلاء المؤمنين؛ فمنه ما يكون في أنفسھم, ومنه ما يكون في أموالهم, ومنه ما يكون من أعدائهم. 

والعدّة الحصينة والدرغ السابغة في هذه المعركة هما: الصبر والتقوى. 

»إن أهل الباطل لن يدّعوا أهل الحق في سلام, ولن يُخلوهم من أذيّة الفعال والکلام, فلا یُعحِبَنَ مؤمنْ اليوم من شدّة الحرب الإعلاميّة على الإسلام وأهله. 

٭من لطف الله بعبده أنه أخبره ہما سيلاقيه من البلاء؛ لتتوطّنَ نفسه على وقوعه, والصبر عليه إذا وقخ, فيهونَ عليه حمله, ويلجأ إلى مُدافعته بالصبر والتقوى. 

العزم على الصبر والتقوى فيه كمال المزيّة والشرف, أو ليس قد عزم الله تعالى عليهماء وأمر بهما على سبيل العزيمة؟ 

«الدعاة الصادقون لا يفرطون في دعوتھم ولكنّهم يحرصون عليها مهما اصابهم في سبيلها؛ بل إن شدائد الطريق تزيدهم ثبانًا. 


وكل واحدٍ من هذين الوجهين في غاية القوةٍ في إزالة الحُْن والقم عن قلوب 
العقلاء. 


جما ددع 0ر9 9,99 9 es N EBS‏ ل سے 
ہے پا وج ججچچچچجوچ پت چا (187) | لما حكى الله تعالى عن اليهود شبها طاعنة في نبوة محم عليه الصلاة والسلام 
موس سا چ 7 نے الک ا هتاس 4 وأجاب عنه. أتبّعه بهذه الأیة, وذلك؛ لأنّه تعالى أوجَب في التوراة والإنجيل على 
ذكز هنا اھ کارا 7 0ت ورا 07 کا 3 أمّة موسی وعيسى عليهما السُلام أن يَشرحوا ما في هذين الكِتابَيّن من الدلائل 
يكنموّماني 5 قلیلا فش ماه ورت @ EN J‏ تنس الین يحون 5 الدّانّةِ على صِحَة دِینہ, وصدق تبوته ورسالتہ, والمراد منه التعجب مِن حالھم, 
سا دك معط جا تا ا وشن مثو ا ا ایا كانه قيل: كيف يلين بكم ابر لفن في ته ودینه مع ان كتبكم اميقة ودالة 
سی یو یتر الاب رک مل ون 3 ہے وچ ود ہر رواش کچھ و جو سس کہ 
اسفن فرحو 1 ۔ چنتہ | OLS‏ 5 وأيضًا فاه تعالى لَمَا أوجب في الآية التقدّمة على مُحمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم 
سس گی یہ : لسوت والازض وع کر و در نے 5 احتمال الأذى من أهل الكتاب» وكان من جملة إيذائهم للرسول صلى الله عليه 
0 0+00+0 اپ بن او وسلَم, أَنَھم کانوا يَكثّمون ما في التوراة والإنجیل من الدلائل الدالّة على بوته؛ 
4-0 جا اول الا لہپ ڑا الزن ید کون آشوقتا وفنودا اه فكانوا يُحرفونها. ويّذكرون لها تأويلات فاسدة؛ فبَين أن هذا من تلك الجملة التي 
يجب فيها الصبر . فقال: 
وإذ أَحَدَ الله ميان الّذِينَ أوثوا الْكِتَاب لَتَبِيئنَهُ للناس واا تَكْتَمُونَهُ 


والتلبيس على ضَعَفة السلمین, ويُحبون أن يُحمّدوا بأنّهم أَهَل البرٌ والتقوى والصّدق والديانة وغير ذلك ولا شك أن الإنسان يَتأذّى بمشاهدة مثل هذه الأحوال؛ 
فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليهاء فقال تعالى: 

ا تَحُسَبنَالَذِينَ يَفْرَحُونَ بم أنوا) -المحرر- 

سیب النؤ 

عن أبي سَعيدٍ الخُدري رضي الله عنه (أن رجانًا من المنافقين على عَهُدٍ رسول الله صلّى الله عليه وسم ؛ كان إذا خرچ رسول الله صلّى الته عليه وسلّم إلى الغزو 
تَخَلَفُوا عنه. وفَرحوا بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی الله عليه وسلّم, ٠‏ فإذا قم رسول اللّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم اعتَّدَّرُوا إليه وِحَلَقُواء وأحَبوا أن يُحْمَّدوا ہما لم 
يَفْعَلوا فنزلت لا تَحسين لين یفرخون ہما توا ويُحبون أن يحمدوا بها لم يَفْعَلُوا) رواه البخاري , مسلم 


لما كان المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالق إلى الاستغر اق في معرفة الحق والايمان به وتوحيده وطاعيّه, فلما طال 
الکلام في تقرير الأحكام والجواب عن شبهات المبطلين؛ عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يذل على التوحيد والالهيّة والكبرياء والجلالء فذّكر هذه الآية. 
وأيضًا لما ذكَر الله تعالى أنه مالك السُمواتِ والأرض, وذكر شُدرتّہ, ذكر أن في حَلقِهما دَلالات واضحة لذوي العقول ١‏ فقال: (إن في خَلْقَ السَمواتِ وَالْأَرَْض) 


لل 


مناسبة المقطع للسابق: 


گا ذكر الله تعالی أن له ملك السموات والأرض» وأنه على كل 
شيء قدیر ذكر هنا ما في خلق السموات والأرض من دلالات 
واضحة لذوي العقول, وأرشد إلى التفكر في هذا الخلق العظيم, 
تفكرًا يؤدي إلى الإیمان باللّہ تعالى واللجوء إليه. 

بعد أن تحدثت الآيات عن افتراء بعض أهل الكتاب على الله 
تعالى وعلى عباده, وتكذيبهم لرسوله صلی الله عليه وسلم» 
وزعمهم أن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بآية هي 
قربان تأكله النار, ذكرت هنا ما في خلق السموات والأرض من 
آيات ودلالات واضحات لذوي العقول -وليس آية واحدة بسيطة-, 
ترشدهم إلى الإيمان بالله تعالى. 


وأيضاء لما ذم الله تعالى البخلاء والمرائين» ذكر هنا العاملين 
الصادقین, وضمن لهم الأجر على أعمالهم. وكذلك. کا ذم الله 
تعالى علماء أهل الكتاب الذين نبذوه وراء ظهورهم» مدح هنا 
ذوي العقول من أهل الإیمان الذين آمنوا وتابواء وعملوا وأنابوا. 


قال الرازي: اعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب 
والأرواح عن الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق في معرفة الحق, 
فلما طال الكلام في تقرير الأحكام والجواب عن شبهات المبطلين 
عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والالهية والكبرياء 
والجلال فذكر هذه الآية 


المقطع الثامن: أولو الألباب يستفيدون من الآيات الكونية [: 9 ]١ 45-١‏ 


مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 
Î i‏ 


يرتبط هذا المقطع بمحور السورة ارتباًا وثيقاء 
حيث أنه يرشد إلى التفكر في الخلق للوصول إلى 
الخالق سبحانه وتعالى والقيام بحق العبادة 
والدعاء والخوف والرجاء والايمان بيوم الجزای 
وما فيه من سعادة وشقاء والتأكيد على بذل 


الجهد وتحمل الصعب في سبيل الله تعالى. 


نما ذَكَر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة دلائل الالهيّةٍ والقّدرةٍ والجكمة, وهو ما يتصل 
بتقرير الربوبيّة, ذكَر بعدها ما تٌصل بالعبوديّة. 
وأيضًا لَمّا ذكر الله تعالى أن الذين ينتفعون بتلك الآيات هم أولو الألبابء شرع في وطفهم , 
فقال: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وفُعودا وَعَلَى جِنُويهِم 
لما سألوا ربّهم أن يَقيّهِم عذاب النارء أثبعوا ذلك بما يدل على عِظّم ذلك العقاب وشِدّتہ, وهو 


بر مھ ۶ 


٤‏ وی الا لہپ رہہ ان يذه رون اللَهَقينما وقعودا 
و سو 
القت دالا سك فنا ااا ١|‏ 
7 رم سےری 3 04 


رتا اك من تخل الا رهما ريه ,مالي من 


ر 


۰.م۔()ے ۱۹٣١‏ 
بعد أن ذکر الله أن له 
ملك السماواتٍ 
والأرض دعا هنا 
المح تل 
إلى التفكر في هذا 
شرع ني وضفهم 
وثنائهم على الله 
ودعاثهم وما 


توسلُوا به. 


عه س 


الخزي؛ ليكون موقع السؤال أعظم؛ لأن مَّن سال ربه أن يَفعل شينًاء أو أنَا يَفعلّه, إذا شرح 


ص مم ےس سر 3l‏ 


م صارِ ماياو ليم أن 2 
يثري امت امام 0 موي رڪ | عظم ذلك المطلوب وقوّْه, كانت داعيتّه في ذلك الدعاء أَكْمَلَ, وإخلاصه في طلبه اشد 


5 


ر رد وج کے ریک د رر 4 8 


سوام بار رينَاوءَائِنًا ماوعد تا ا8 والدعاء لا يتّصل بالاجابة إلًا إذا كان مقرونًا بالاخلاص؛ فهذا تعليم من اللّہِ لعباده في كيفيّة 
َل رلك ول خزا يوالم نک لا نف يماد ¢9 |1 إيراد الدّعاء 


2 4 ای یم ایوہ ری کن‎ DE TY 


*وأيضًا لَما دَعَوا أن يَقَيّهم الله من النار, بيَنوا سبب دعائهم» وأن سبب ذلك هو أن الناز دار 


any 3 20‏ 7 
۷ ره 4: طرخوہ +16 یاز 4: بنجاق, ؟14- لسر : أهدنه واشق, ۹۲ ر : اسنر 
(۸۷۱) جک نا ولا تيم ¢ ابحث اليوم عن جاهل بأحكام الوضوء والصلاة, أو قصار السُور وعلمه إناها 


مهم یھ م هوه و سس سے وو الام پر کے 
)وی سيا ریت .انز ان يتلل لقلبك حب ندح واا وأعطظ من أن فحب الخ بعال تفل الخزي ؛ لذا قالوا: رَبِنَا إنك من تدخل النار فُقَدَ آَخْرَيِتَه 


)۱۹١۱۹۱(‏ ادع بالأدعية المد كبو رة رجاء ان يستجاب لك 
ثم ذكروا كك إلى الإيمان بخلاف أهل الزيغ والضلال الذين مر ذكرهم 


۸۷ ال آل عمران EEE‏ |: البقرة[ 04 
ه(1)هوو ما ذكروا توفیق الله إياهم للإیمان, وتوسلهم به إلى تمام النعمة, سألوه الثواب على ذلك وأن 


الآر ۱ 9ا ۴۲۱۷ 4 1 ر ر 
7 راوس ہے زء 4- کرس ll‏ 
ا ست ےت لاي روتكد 1 
3 ہی“ 2 ا222 ۰ 1 
کر انق شك يعض فان ها جروا وَأِْجُوا 2 


بعد ذكر الدعاء 
اَرسافگ / رسله من النصرء والظهور في الدنياء ومن الفوز برضوان 


استجابٌ؛ فهو لا 0 د 
ےی صر م شاک کے ارت ا + 2 ¢+ * q+‏ 5 ++ 2 5 
2101100 3 ضيح عَمَلٌ عامل الله وجنته في الآخرة, فإنه تعالى لا يخلف الميعاد السعدي 
عورم سواءٗ كان ذكرًا أو ز7 


ّما حکی الله تعالى عنهم مواظبتهم على الک وهو قوله :الّذِينَ ) یڈگرون الله قِيَامًا وعلى 
التفگر وهو قوله :وَيَتَفَكَرُونَ في َلْقَ السّموَاتَ والأرض؛ ثم حكّى عنهم أنْهم اوا على اللہ 
تعالى وهو قولهم :ربا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِا سبْحَاتّك. ثم حَكَى عنهم أنّهم بعد الثناء اشتغلوا 
بالدعاء وهو مِن قولهم :َفَقِنَا عَدَابَ الثّار :إلى قوله :نك ا تُخلف الميعاد -بيّن في هذه الآيةٍ 


سو رم ٠‏ فقال : فَاسْتَجَاب لَهُم ربھم انی نَا أضيع عَمَلَ عامل مِنْكُمْ من ذَكَرِ أو 


و0 اناه اقيقاءا 29 


ہت 


a9‏ 2 آشی ومن هذا 
رامن وا عند خسن اواب © ١|‏ 


الهجرةٌ والجهادٌ. 


1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
3 
7 
4 
3 
1 
4- 
3 
1 
e‏ 
7 3 اھ 
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الثبات الداخلي للفرد 
من (121- 200 ) 


لا کا ذكر الله تعالى حسن عاقبة أهل الإيمان به يوم ا انتقل إلى الاجابة عن سؤال 
مفترض أو متوقع من السامخ يتعلق بالحال في الدنیاء فنبه إلى عدم الاغترار بحال الكفار 
في الدنياء لأن متاع الدنیا قلیل؛ وسيعاقبون بعده في دار البوار. 
لا وما ذكرفي المقطع قبل السابق أن بعض علماء آهل الكتاب خانوا العهد الذي عندهم, 
وكتموا الحق؛ ونبذوا الکتاب واشتروا یه ثمنًا قليلاً ذكر هنا أن من أهل الكتاب من یؤمن 
بالله وبما أنزل من الكتب, لا د يشترون بآيات الله ثمنًا قليلاً. ولا ذكر هناك أن أهل الكتاب 
سيؤذون المسلمين بالقول والفعل, ذکر هنا الخاشعين منهم. الذين يخافون الله تعالى فلا 
يؤذون أحدا. 
لا وما ذكر قبل المقطع السابق الابتلاء الذي سيكون في أموال المسلمين وأنفسهم, والأذى الذي 
سيصلهم من أهل الکتاب, ذكر هنا أن تقلب الكفار في البلاد هو لفترة قصيرة» وأن عقابهم 
الحقيقي سيكون يوم القيامة؛ وكما أمرهم هناك بالصبر أمرهم هنا بالصبر, وزاد بالأمر 
بالمصابرة والمرابطة. 
لا وفي هذا القطع إشارة إلى ختم الرسل والرسالات بخير الرسل والرسالات؛ واصطفاء هذه 
الأمة لتكون خير أمة, فالحمد لنّه على هذه المنة» وتمام النعمة. 


چچجہہ٘۔ ےج پڪ ج ڪڪ 


مناسية القطخ لسايقه: مناسبة هذا المقطع حور السورة: 
اا ا ١‏ ا ا ا ا" ا ا 
ما ذكر الله تعالى حسن عاقبة أهل الإيمان به يوم القيامة: انتقل إلى الإجابة 


عن سؤال مفترض أو متوقع من السامخ يتعلق بالحال في الدنياء فنبه إلى عدم 
الاغترار بحال الكفار في الدنياء لأن متاع الدنيا قلیل؛ وسيعاقبون بعده في دار 


يرتبط هذا المقطع بمحور السورة ومقاصدهاء حيث اشتمل 
على أمور غيبية في الدنيا والأخرى, والإيمان بمثل هذا 


البوار. مبني على الايمان باللہ تعالى وحده لا شريك له. 

ولا ذكر في المقطع قبل السابق أن بعض علماء أهل الكتاب خانوا العهد الذي فقد اشتمل المقطع على نصح وإرشاد, وحكم وأوامر ووعد أ“ 
7 7 1 

عندهم, وكتموا الحق, ونبڈوا الکتاب, واشتروا به ثمنا قليلاء ذكر هنا أن من ووعید, وبيان حقيقة الدنيا والأخرى., وعاقبة التقین, 

أهل الكتاب من يؤمن بالته وبما أنزل من الكتب, لا يشترون بآيات الله ثمنًا : 5 


ومصير الكافرين في يوم الدين. كما تحدثت الآيات عن 
قليلاً. ولا ذكر هناك أن أهل الكتاب سيؤذون المسلمين بالقول والفعل؛ ذكر هنا 
الخاشعين منهم, الذين يخافون الله تعالى فلا يؤذون أحدا. 
وما ذكر قبل المقطح السابق الابتلاء الذي سيكون في أموال المسلمين وأنفسهم, 


المؤمنين من أهل الكتاب باللّه وحده وبكتبه ورسلہ, وأمرت 
المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى من أجل الفلاح أ ۾ 


ا فى الدنيا والأخرى. 
والأذى الذي سيصلهم من أهل الكتاب, ذکر هنا أن تقلب الكفار في البلاد هو في الدنیا وا2خری 3 
بالصبر أمرهم هنا بالصبر, وزاد بالأمر بالمصابرة والمرابطة. حكيمة, هي بيان عاقبة أهل الإيمان ومثواهم, وعقوبة أهل 


وفي هذا المقطع إشارة إلى ختم الرسل والرسالات بخير الرسل والرسالات, الطغيان ومأواهم» وإرشاد المؤمنين إلى سبيل فلاحهم في | طا 


واصطفاء هذه الأمة لتكون خير أمة؛ فالحمد لله على هذه النة, وتمام النعمة٠‏ | || دنیاجم وأخراهم. واللّه أعلم. 


15جه(7)هارة ١‏ 
لما وعد المؤمنينَ 
بالتٌواب وكانواني 
الفقرِ بينما الكفاك في 
الم »ذكرّ هناما 

يُسليهم ویصبّڑھم 


َمّا وعّد الله تعالى المؤمنين بالُواب العظیم, وكانوا في في 

نهاية الفقر والشّدّة, والكفّار كانوا في النّعم, ذكّر الله تعالى في 
الآية ما يسلّيهم ويصبرهم على تلك الشّدّة ء فقال: 

ا يَعْرَنَكَ تَقَلْبالَّذِينَ كَفرُوا في البلَاد (196( -المحرر- 

ما ذكر الله سبحانه وتعالى الوعيدٌ للذین كفرواء أتبعه بالوعدِ 

النْزل للذین آمنوا ء فقال: 

لما ذَكَر اللہ تعالى حال المؤمنين- وكان قد ذکر حال الكفّارِ من قبل ميد اوهو مود وموم لاد ري يني عي ے۹۸۵ 

قشر صبَرًا مِنْهن. 9ِوَدَايطُوأ 4: أقيموا على جھاد عدو کم 


بان مصيرهم إلى الفار۔ ہین في هده الآية آن من امن منهم كان داخلا (۱۹۶۱) ےا 0 علقت ...رانك ... يبنا ]لكا ...رتا غير ... راو 4 آخنوا حضی: «تلتكجَاب نوع رمم 4 
(۹۹) «لا نرود کاک افو رٹ نے میتی حفظ القرآن وتدبّره والعمل به الحصول على المكاسب الدنيوية 
۷ التحل )۲)۷ ۸ 1 الزمر ]٤٠١[‏ ۱۹۹ الباء .]۱٥۹[‏ 


ڪت کر مع 


یف 2 کی اک 
EEE‏ مَاعِندَامہ حَيْلازار € وَإِنَّمِنَ 
اَهَل اکپ ميق کر م 
نَم حو شعن لھ امش رود کات او ممصا 
لیا EEE EEE‏ اکل 
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2 با کت اھا ألزرتءامثوااضيروأ 
وَصَابِرُوا E‏ و اکا تچ 


۲١٠٠ے)‎ (+۹ 


لما ذکر في الصفحة 


« 


السابقة أن بعص 
علماءِ أهلٍ الكتاب 
خاثوا العهد وکنگوا 
الحقّ ذکر هنا أن 
منهم مَنْ يؤْمنُ بالل 
وبما انسزل مسن 
الکتب ٹ تُعَالأمرٌ 
امير 


>+ 


SIA?‏ بد چیب یوب موب یوب SUR SER SIR SIR‏ چکو ب SIA‏ کو بد چب 


ابق وق یو رق یا A‏ ا 1 1 4 2 14 4 ۱ 
سڈ 111101011115 


OPO)‏ ا رش ا2ے شر ارش٣‏ شا 


فی صفة الذين اتَقّوا. 
وأيضًا نَمَا حکی الله تعالى بعد ) مخالفات أهل الكتاب, من نبد ہ علی العبد ان يلازم الصبر ولا ينقطع عن مجاهدة نفسه عليه في جميع 
حالاته؛ فإن الصبر محتاج إلى صبر. 


الميثاق وتحريف الکتاب وغير ذلك, سيقت هذه الآية؛ لبیان أن أهل 
الكتاب ليس كلهم كمّن حكيت مخالفاتهم: بل منهم من له مَناقب 
جليلة. مثل: عبد الله بن سام وأصحابه . -المحرر-. 
بعد أن بين تعالى حال الطائفة التي وفقت للخير من أهل الكتاب 
وذكر ثوابھم, حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح أن يكونوا أعظم منهم صبرا وإصرارا. 
٭ لا ينفع المؤمن الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى, كما أن التقوى 
لا تقوم إلا على ساق الصبرء فهي صفات يقوم بعضها ببعض. 

تطبيق مصحف التدبر 


هما أفلج عبد إلا بالصبر والمصابرة. والجهاد والمرابطة, ولا خاب إلا وكان 


إخلاله بها أو ببعضها سبب حَيبته. 
٭إذا کان أهل الباطل یٔمضون في باطلهم بصبر وإصرار, فما أجدرَ أهل الحق 


من كتاب محتويات سور القرآن الكريم لأحمد الطويل 


e 


سُوْرَة آل عِمْرَانَ (۳) 


تَا افق و سَبَبُ النْژول 
سورة آل عمران هي السورة الثالثة في ترتيب المصحف» والثامنة والأربعون في ترتيب 

النزول» سُميت بهذا الاسم لذكر قصة آل عمران فيها وهم : يحبى» وعيسى» ومريم. 
وذکر الألوسي أنها تُسمّى سورة الأمان والکنز والمجادلة» وسورة الاستغفار ومن 

أسمائها الزهراء كما في حدیث: «اقرءوا الزهراوين»؛ فهذه ستة أسماء. 
وقد تلت هذه السوزة بالمديئة اَقآا'سئة'ثلاك من الهجرة» .بعد غروة حل 
وهي مثتا آية باتفاق أهل العدد“ وثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانون كلمة» وأربعة عشر 

ألفا وس غا ورون حرفا . 
وإذا كانت سورة البقرة في نصفها الأول قد خصّت اليهود بالحديث عنهم» فإن سورة 

آل عمران تحدثت في نصفها الأول عن النصارى» وهم الشق الثاني من أهل الكتاب» 

والنصف الثاني من سورة آل عمران تحدث عن غزوة اعد من الآية الحادية والعشرين 

بعد المنة»: :وعلّقت السورة على ما أصاب المسلمين فيها من جراج؛ وما يتخللها من 

أحكام» إلى ما قبل ختام س سای أي : نحو سبعين آية. 
وهكلاا فان وستورة أل عمزان لال تنقيا الأول -وقدره أربع وثمانون آية- بمناسبة قدوم 

وفد نصارى نجران على رسول الله فل سنة اثنتین من الهجرة؛ لمناظرته في شأن عيسى 

## لما بلغهم مبعث النبي بء ونزل بعد ذلك ست وثلاثون آية تعقيبًا على تلك 

)١(‏ ذكر العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره أن المصحف الشامي يعدها مئة وتسع وتسعون آية» ولم أجد 
ذلك في كتب هذا الفن (علم الفواصل)ء ولمعرفة علم عدّ الآى المتفق عليها والمختلف فيها ينظر: «بشير 
الیسر؛ ومعالم اليسر». و«شرح ناظمة الزهر؛ للشاطبي وشرحها للشيخ عبد الفتاح القاضي؛ وله أيضا: 
«نفائس البيان شرح الفرائد الحسان»؛ وللشيخ أحمد البنا: اإتحاف فضلاء البشرا وغيرها. 

(۲) يستبعد (سيد قطب) -رحمه الله- أن تكون هذه الآيات نزلت في وفد نصارى نجران؛ سواء صحت الروايات 
أم لم تصح؛ لأن الوفد قدم على المدینة في السنة التاسعة من الهجرة» وجو السورة يشير إلى نزولها في الفترة 
الأولى من الهجرة» وهو كلامٌ وجية؛ ولكنًا لا نجد له سندًا وهو وَهُمٌ منه رحمة الله عليه . 
قلت : وقد قدم وفد نجران على النبي ب في مكة حين بلغهم خبره بعثته يك كما جاء في سبب نزول آیة (الَذِينَ 
آنَْنَاهُمُ الْكِتَابَ من قَبْلِهِ هُم به يُؤْمِنُونَ) [القصص : ]٥٥‏ وذكر المفسرون أن وفد نجران قدم إلى المدينة سنة 
اثنتین من الهجرة؛ فلا يلزم أن تكون هذه الحادثة عام الوفود. 
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القصة؛ لیعتبر أهل الکتاب . 
قصة وفد نصاری نجران: 
قَدِمَ هذا الوفد المكوّن من ستين رجلا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافھم؛ وثلائة من 

أكابرهم: أميرهم (العاقب) ووزيرهم (السيد) وحَبرهم (أبو حارثة) دخلوا مسجد رسول 

الله يي في صلاة العصرء فلما حانت صلاتهم صلُوا إلى جهة الشرق» فلما فرغوا تقدموا 
إلى رسول الله بي يناظرونه في شأن عيسى ل وهم یمتُلون في حواراتهم ومُناظراتھم 

فرق النصارى ومذاهبهم المختلفة. 
فقالت فرقة منهم للنبي كلِْ: إن عيسى هو الله» واستدلوا على ذلك بأنه: بُحيي 

الموتی؛ وأنه يُبرئ الأكمه والأبرص؛ وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون 

طيرّاء وأنه يعلِمُهم بشيء من الغيب مما يأكلونه ويدّخِرونه في بیوتھم؛ وهذه الأمور من 

خصائص الألوهية. 
والجواب على ذلك معروفٌ فهذه الأشياء التي ذكروها أجراها الله + على ید عيسى 

د من باب المعجزة الدالة على صدقه في رسالته؛ فإن معجزة کل رسول تكون من نوع 

ما نبغ فيه القوم. 
فقوم موسى كانوا سحرة» فجاءهم موسى 4 بمعجزة خارقة للعادة من جنس السَّحرء 

لا يستطيع السّحرة أن يفعلوهاء وهي قلب العصا حيّة» وما إلى ذلك. 
وقوم محمد ب كانوا أهل فصاحة وبلاغةء فكانت معجزة الرسول إل مناسِبَة لحال 

القوم» مما نبغوا فيه من الفصاحة والبلاغة» وهي هذا القرآن الکریم؛ وأنه معجزةٌ قائمة 

إلى يوم الساعة» وليست معجزةٌ كونية يراها الناس ثم تنصرف عنهم» ولكنها بين أيديهم 

إلى يوم القيامة. 


وكانت معجزةٌ عيسى ## من نوع ما نبغ فيه قومُہ؛ فقد كانوا أطباءً ماهرين» بلغ الطب 
ذروته في عهد عيسى كل فأراد الله سبحانه أن يُجري على يدي عيسى من المعجزات 
من نوع ما نبغ فيه القوم؛ ولكنها فوق مستوى البّشر؛ فمهما بلغ الطب من تقڈُم؛ فإنه لن 
يصل إلى معرفة إحياء الموتی؛ ولن يصل إلى معرفة شيء من علم الغيب. وكان عيسى 
لي ينبئهم -كما ذكر القرآن- ہما يأكلون» وما يدَّخِرون في بيوتهم» فهذا الذي أجراه الله 


للا بيه 0 


على يدي عيسى فك هو معجزة له بإذن الله تعالی» ولیس من صُنع عيسى ولا من فدرته. 

وقالت الفرقة الثانية التي تُمثّْل مذهبًا آخر من مذاهب النصارى: إن عيسى هو ابن الله 
واستدلوا على ذلك بأنه قد ولد بغير أب» وأنه قد تكلّم في المهدء وهذا أمرٌ خاصٌ 
بعیسی في زعمهم . 

والجواب على ذلك: أن خلق عيسى من غير أب -كما ذكر الله سبحانه- آيةٌ من الآيات 
الدالة على قدرة الله تعالى؛ كي تكتمل القِسْمّة العقلية» فالله سبحانه أراد أن یبیّن لخلقه 
أن خلقه للانسان لا يتوقف على تلقيح الذكر للأنثى» فقد خلق الله آدم بغير أب ولا أم؛ 
وخلق حواء بغير أم» وخلق عيسى من غير أب» وخلق الناس جميعًا من أب ب وأم. وهذا 
هو مقتضى القسمة العقلية» أربعة أصناف لا تخرج عنها الخليقة» فخلق الله تعالى لعيسى 
من غير أب» آية دالة على قدرة الله سبحانه» وأنه لا يحتاج في خلقہ للانسان إلى هذا 
التلقیح الذي یکو بین الرجل والمرأة» وإنما الله سبحانه قد يخلق الانسان من غير أب» 
أو يخلقه من غير أم» أو يخلقه باب وأم» أو يخلقه بدونهماء قال سبحانه: إت مَل 
عبس عند او كَمَكَلِ دم کلک ين ٹراپ ر قل لد گی يکد 4 . 

فليس عيسى ابن اللہ حاشا لله عر وجل . 

وأمَا كلامه عليه السلام في المهد فهذا لا يخص عيسى وحدہہ فقد بيّن النبي ية أن 
هناك ثلاثة تكلموا في المهد وهم ن وقيل أربعة: عيسى 44» وشاهد تو 
وصاحب جريج» وابن ماشطة فرعون. هؤلاء أربعةٌ تكلموا في المهدء فهذه حجةٌ لا 
تصلح؛ لأنها لا تخص عيسى وحدہ من بين البّشر. 

وقالت الفرقة الثالثة: إن عيسى ثالث ثلاثةء أي: أن الاله عندهم مكرّن من ثلاثة: 
الأب» والابن» والروح القدس. واستدلوا على ذلك بأن عيسى يقول: قلنا وفعلنا 
وخلقناء وهذا يدل على جمع» ولو أنه واحد لقال: قلت وفعلتٌ وخلقتٌ وهكذا. 

والجواب على ذلك معلومٌ؛ فالانسان يُعظَّم نفسه» ويتحدث عنها ويقول: نحن فلان 
وهو شخصٌ واحدّء ويقول: قمنا بکذاء وشرحنا كذاء وفعلنا كذا... وهكذا- معبّرًا عن 


).. من هذه السورة» وفي سورة مريم عند قوله تعالی (قال إني عبد الله.‎ )٦٤( ينظر أدلة ذلك في الآية‎ )١( 


نفسهء ومعظمًا لهاء يُعبّر بهذا الضمير الذي يصلّح لأكثر من واحد عن نفسه» لا سيما 
الملوك وكبار القوم. وهذا تعبيرٌ سائعٌ في العربية» وليس هناك وجةٌ للاعتراض عليه. 

ولما ذكر الوفد للنبي كله أن عيسى هو اللهء أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة: 

-١‏ قال پل : «ألستم تعلمون أن ربّنا حىٌ لا يموت وأن عيسى یموت؟) قالوا : بلى. 

. قال ب : «ألستم تعلمون أن كل ولدٍ يُشبه أباہ١ء وأن عيسى لیس له أب يشبهه؟ قالوا: بلی‎ -١ 

وهكذا: فالله سبحانه ليس كمثله شيءَ» وهو واحدٌ أحدٌّء فردٌ صمدٌء لا والد له ولا 
ولدّء فمن يشبهه؟! هل هو عيسى نقه؟! 

“- قال ا : «ألستم تعلمون أن ربا راس يحفظه ویرزقه؟) قالوا 5 ی 
قال: «فهل يملك عيسى من ذلك شیئا؟» قالوا: لا 

-٤‏ قال لهم النبي پل : «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؟» قالوا: بلى. قال: «فهل یعلمُ عيسى من ذلك إلا ما علّمه الله سُبحانه إياه 
وأخبره به؟!» كما قال سبحانه في أمور الغيب: «إعلم القت تاد يه مق عد عدا 
© إلا من رص من رَسُو لہ [الجن: ٢۲ء‏ ۲۷] آی: فإنه يخبره ويُغلمه بشيء من الغيب» 
وفق مراد الله سبحانه. 

-٥‏ قال النبي بيا لوفد نصارى نجران: «ألستم تعلمون أن الله تعالى قد صوّر عيسى في 
الرحم كما يشاء» وربنا لا یاکل ولا یشرب؟!) قالوا: و 

والله سبحانه یصوّر الخلق في أرحام الأمهات كيف يشاء» وعيسى قد ضور كذلك في رحم امه 

” - قال لا : «ألستم تعلمون أن عيسى حمللہ أمه كما تحمل المرأة؛ ثم وضعئه كما تضع 
المرأة ولدهاء ثم عُذّي كما يُعذَى الصبئ, ثم كان يَطعم ويشرب ويُحدِث؟' قالوا: بلى. 

فعيسى قد حملته أمه ہین أحشاٹھاء ووضعلہ؛ وأرضعئہ: ولي كما دى السیة. وهو 
يأكل ويشرب» و يدخل الخلاء» فيبول ويتغرّط» وليس هذا مناسبًا ولا جائزًا في حق الذات 


)١(‏ شرحت سبب النزول بالمعنی؛ وأضفتٌ إليه ما يوضحه. ينظر النص عند ابن اسحاق (۲۱۸/۲) وما 
بعدھاء وابن جرير (۱۰۸/۴۳) وما بعدهاء وكتب التفسير. 


ہار سو لشرام یکر ہل وی ا با 


إل سول ڌڏ ڪلت ین نے لرل وائ دي ڪا ڪان اللا 7 [المائدة: ]۷٢‏ 
أي: هو وأمه» ومعنى ذلك أنهما يدخلان الخلاء» ویتبوّلان ویتغوّطان كما يفعل البشر. 
قال: فكيف يكون عيسى إلها كما زعمتم؟! فسكتوا. 
أبى القوم إلا الجحودء وتداولوا أمرهم» وهم فيما بينهم معترفون بنبوة محمد كَل 
ورسالته» ولكن حب الرئاسة والكبرياء والجحود هو الذي يمنعهم من تصديق محمد ل . 
۷- قال ية : «ألا تُسْلِمُوا؟» قالوا: قد أسلمنا قبلك. 
۸- قال كلةِ: كذبتم» يمنعكم من الاسلام ثلاثة أشياء: 
أ- ادُعاؤكم أن لله تعالى ولدّاء وهذا شرك أكبر بالله سبحانه. 


ب- وعبادتكم للصليب. ‏ ج- واوا 

هذه ثلائة كدب ادّعاءکم أنكم قد أسلمتم» وکل واحدة منها تمنعكم من الاسلام. 

ثم قالوا بعد حوارهم مع النبي قل: نتركك على دينك ونرجع إلى دينناء ولكن 
ابعث معنا رجلا من أصحابك أمينًا نحكّمه فيما بينناء ويقوم بالقضاء فيما اختلفنا فيه. 

فقال النبي يكيِ: «اثتوا في العشية أرسل معكم رجلا من أصحابي». وفي المساء اجتمع 
أصحاب النبي بيا للصلاة» وأخذ كل واحد منهم يستشرف ويتطلع أن يكون هو الذي 
يرسله النبي يي مع القوم» حتى إن عمر -رضوان الله عليه- يقول: ما أحببت الامارة قط 
كما أحببتها يومئذ؛ رجاء أن أكون صاحبهاء فجعلْتٌ أتطاول بعد الصلاة -وهو في 
المسجد» أي: يمد عثقہ لأعلى؛ كي یراہ النبي ية فيؤمّره على القوم- فلما سلّم الرسول 
َة أخذ ينظر يمْنْةٌ ويشرةٌ ثم وجد أبا عبيدة بن الجراح» فقال له: قم يا أبا عبيدة» وأمّره أن 
يذهب معھمء ثم قال لهم : «هذا هو أمين هذه الأمةا. 


ولمّا قال وفد نصارى نجران للنبي ية في نهاية الحوار عن عيسى: إذا لم يكن هو ابن 
الله» فمن أبوه؟ فصمت النبي ية بعض الوقت: فأنزل الله سبحانه أربعًا وثمانين آية من 


منازعتكم معشر 


صدر سورة آل عمران» تبيّن شأن عيسى 44 › وتردُ عليهم بأنه إن انت 
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النصارى في معرفة اللي الذي لا اله إلا هو الحٔ القيُوم» فكيف عتُْبتون له ولدًا؟! 


فبيّن تعالى أنه لا يستحق العبادة أحدٌ سواه؛ لأنه الواحد الأحدء ليس له شريك ولا ولد 
وهو الدائم الباقي الذي لا يموت» المنّصِف بالحياة الكاملة» القائم على كل شيء» ومنها 
تدبير شؤون الخلق ومصالحهم. 
مَوْضُوعَاتُ السُورَةٍ 
يمكن تقسيم سورة آل عمران إلى ثلاثة موضوعات: 
الموضوع الأول عن نصارى نجران : 


وذلك من أول السورة إلى قوله تعالى: وون 
وهذه الآيات تتناول قصة وفد نصارى نجران الذي قَدِمَ 


لم مُسَلِمُونَ» الآية الرابعة والثمانون» 
على النبي ية بالمدينة بعد 
معرفتهم برسالته؛ ليسألوه عن عيسى تلكة. وهو القسم الأول من القصة. 
عقب على هذه القصةء وهو القسم الثاني المتعلق بها . 
وقد قدَّمت السورة في أولها لهذه القصة بآيات فيها إثباتٌ لوحدانية الله تعالى» وإثباتٌ 
لصدق صاحب الرسالة الأخيرة وكتابه» وفيها رد على الشبهات التي يُثيرها أهل الکتاب 
عن الاسلامء وتحذيرٌ لهم من الانصراف إلى غيره» ومن اتّباع شهواتهم وملذّاتهنم: 
والاسلام يعرض دعوته عليهم» ويقرّر أن الدّين عند الله هو الإسلام» فمن استجاب له 
فقن فار ونا يناه وعاوتاةه :ومن أعرقن عن تصديناا له معتهدين على الله. 


يلى هذه الآيات ست وثلا ثون آیة َه 


0 > مدع 


رن عاج ل انك وهی کر وَس اب ول لني أوثوا الكتب الثم “كنحم ين 
سس ایند ©4 . 

وبين آيات السورة في هذه المقدمة أن أهل الكتاب لما كانوا عاجزين تمام العجز عن 
الارتقاء إلى مستوى الوحي الالهي» فقسث قلوبهم» وساءت أخلاقهم» وتشبّعوا من الدنياء 
وردُوا على الله أمره ونهيه» وأشركوا معه غيره» وتطاولوا عليه بما لا يليق بجلاله . 

لوا وغيرة قال ال پھچ حر الرص عتم إلى دس ايل من اہی یں سهير ا 
ومالاء فكان أن تحولت منهم النبوة إلى العرب» فآثاز هذا حقّدهم وحسدهم وكُفْرهم 


کے کے سے کے سر تو 9 


اساموااہشت ھدوا کت رلا نما علِلف البلغ وله ب 


e‏ ولم يتأمل القوم قول الله تعالى في مقدمة الحديث عن وفد النصارى: شر 
كبن تيك سای المللك من کا وع الک یئن كته ویو من كم ذل من کا 
رق آلو ك عل گل كر هيه 49 . 

وهذه الآيات سبقنْها مقدّمات وحيّئيّات الحكم في آيات قبلها : 

منها قوله تعالی: يك تر ب الیک رثا يبا بن نكب ينعو إل كنب لل يكم 
Ese‏ ہے ۔ہ > مھ عو فيه مج 

م ا فی ينهم وهم معرضون ۹“ 

7 وإن كان تقريعًا لأهل الکتاب؛ إلا أن العِبرة موجّهة إلى الذين شرّفهم الله 
تعالى بأن بدأت رسالة الاسلام منھم؛ حتى لا يتجرّدوا عن إسلا مهم » أو ينسلخوا من 
العمل بتعاليمه» فتكون عاقبتهم كعاقبة الذين مسخهم الله قردة وخنازير؛ فالناس سواسية» 
رش الله فى غات لا سعلف. 

وتمضي الآيات في ذكر آل عمران حيث ينحدر منهم عیسی؛ 
النصارى» حتى مباهلتهم . 

چہاںہ سی سس ا 
لْكَيِرِسَ لپچ إلى نهاية الآية ایوہ بعد المثة؛ 5 ایال :2 2 صن 
مہ زس سك وثلاتوة ا0ت عقت تغل حوار أهل الكتاب» فتُعَنْمَْهُم على عدم إيمانهم 

وفي هذا السياق تأتي هذه النداءات السبع إلى أهل الكتاب من اليهود: 

©3 ایال التب لِم تلوت الع بالطل مَتَكَثَٰ لحي وسر سَلَمُونَ‎ -١ 

؟- َال ای لم تَکفروں ايت آلو وک مید عل ما مود [۹۸]. 

۴ یتال الكتب لم توت عن سیل الله من ءامن توا وجا ام شا 151]. 

rima 8‏ وأ إل ڪلمةر سوم یسا ويك أ َبْد لا لله وا مر يوء ًا .]٦٦[‏ 


9- - یتال تحاجوت ف مم ۴ E‏ 09 وَالإانجيلٌ إل من دوه [560]. 
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- «ؤوقاات طاڀتة من أَمْلٍ الكتب ٤ایا‏ بالیعہ أ عل الیک ءاموا وجه الٹھار وأ 
يز کلن زیر 46 

وفي الردٌ على هذه النداءات السبع يقول تعالی: فلکت يَهَدى الہ وما ڪرو 
مله وشهدوا أن الرسول حى باهم ليت اله كه دى ألْمَوْمَ اشن )4 

وفي هذا المقطع من السوزة رة على الشيقات التي يثيرها أهل الكتاب» فقد قالوا: 
كيف تْبمٌ دينًا يستبيح الأطعمة المحرمة علينا ونحن نبتعد عنها ولا نأكلها؟ فأجابهم الله 
تعالى بأن حظر هذه الأطعمة عليهم كان موقونًا وطارئاء فقد كانت الأطعمة كلها جلا 
لبني إسرائيل» فلما قَسقُوا واستمْرأوا العدوانء عاقبهم الله بذلك ذلك جربتهم َنم 
ولا تمیق [الأنعام: ]٠٤١‏ ولما نزل القرآن عاد بالتشريع إلى أصله فلم يحرّم إلا الميتة 
والخنزير وما أهل لغير الله به والدم المسفوح . 

وفيما يتعلق بشُبھتھم حول تحویل القِبْلّة فإن البيت الحرام هو القبلة الأولى والأخيرة 
للناس كافةء وقد كان التحول لبيت المقدس لظروف عارضةء وقد زالت العوارض 
ورجعت المياه إلى مجاريهاء واسْتُؤنف التكريم للبيت العتيق هن أو بی وضع لاس 

زی پگ مار وَهْدَى لمكي )4 . 


الاو ہہ أحد: 

وا هذا التعقيب على أهل الكتاب يأتي العنصر الثاني في السورة وهو الحديث عن 
روا أعدة من الأ التجادية 00 بعد المئة» من قوله تعالى : روَا عَدَوْتَ من أَمْيكَ 
موئ الْمْؤْمِننَ مَمَلعِدَ لَِيَتَالُ وا وا سميعٌ عَلِيمْ 402 إلى الآية التاسعة والثمانين بعد المئة 
لي في تسع وستين آية. 


وفي ثنايا الحديث عن غزوة سن يأتي الحديث عن الرّبا ف فى إشارة إ إلى أن الأموال 


المحرمة إذا دخلت في التصنيع الحربي أو في شراء الأسلحة» قن ذلك يكون سببا في 
الهزيمة» ولذا جاءت الدعوة في ثنایا الآيات إلى الانفاق في السراء یم ومن ذلك 
الجهاد في سبيل الله فإن الجهاد بالمال قرين الجهاد بالنفس ف٭لإنٌ ‏ 


0220 5 


لَه اما ت الْمُؤييت 


اش انرم يأك تہ الكت [التوبة: ]٠١١‏ وجاء الأمر بالاسراع إلى التوبة بعد 
مقارفة الذنب» لأننا إذا استوينا مع العدو في ارتكاب المعاصي تفرّق علينا بقوة السلاح» 
وبعد ذلك يواصل e‏ المعركة . 

والقرآنُ بهذا يشير إلى أن سبيل النصر على العدرٌ هو إصلاح الجبهة الداخلية أوَلَا 
وتطهيرها من كل محرّم كالربا والخمر والزنى» والتحلي بمكارم الأخلاق لظي 
أمظ وَالْمَافِينَ عَن السا [آل عمران: 14] فإن هذا من الانتصار على النفس» ولن 
ينتصر العبد على عدوه إلا إذا انتصر على نفسهء ولذا قال أحد الصحابة حين رجع من 
الغزو في سبيل الله (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر) فسمّي جهاد النفس 
جهادًا أكبر» وجهاد العدو جهادٌ أصغرء لأن جهاد العدو للد کس جباد النفس أولا 
ولابد من بذل النفس والنفيس لاعداد العُدَّة والأخذ بوسائل النصر المادية والمعنوية» 
وبهذا تکون الأمة أهلا للانتضارء فإن هذا الانتضاز ليس انتضار الأشخاص» إِنعا عو 
انتصار المبادئ السامية والمسالك القويمة. 

والحسرعات الشخصية -بين الأفراد أو الشعوب والأمم» أو بين بعض الحكام - لیس 
لها جال في الحروبء فإن مصلحة العباد والبلاد أكبر من ذلك» ولأن خصوم الأمس قد 
یکونون اہتقاہ الغد إذا اصطلحوا مع الله ورسوله» وزالت أسباب العداوة» ولذا عاتب 
الله نبيه لما دعا على بعض خصومه بقوله: 

فوس اك ین الگر مء آز بوب عَم از عدبم َم كيرت 407 . 

وهزيمة أحد لم تكن من سُوء التخطيط» بل كانت من الَفريط في إنفاذ أوامر القيادة» حين 
خالف الرماة أمر نبيهم وتركوا مواقعھم؛ بسبب حبٌ الدنيا والتطلع إليهاء والرغبة في جميع 
الغنائم من بطن الوادي» ظنا منهم أن النصر قد تم للمؤمنين» والله تعالى قادرٌ في كل وقت أن 
يهزم الباطل ويُخزي أهله ولو کہ اه لسر ہم ولكن لبوا بتک نض [محمد: .]٤‏ 

وقد ربط اموي توب ياب النتائج بالمقدمات في مثل قوله تعالى: 


هيام ری ءامنا إ ا اللہ صر وب بت أكدامكز» [محمد: ۷] 
وبعد ذكر نتائج المعركة» أخذت الآيات تُداوي الجراحء وتش العزائم» وتُعيد 
للمؤمنين تماسكهم . 
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فقد کان هناك رجالٌ رَکلُوا الدنيا بنعالھمء ومضوًا إلى ما عند الله» لا يلون على شيء. 
وهناك رجالٌ ثبتوا إلى آخر رمق. 


وهناك نساء انطلمٌّن إلى المعركة بقلوب ملؤها البطولة والفداءء وهناك من رُزق 
الشهادة» وهناك» وهناك. 


منهم : عبد الله بن حرام» کان له غلامٌ واحدٌ هو جابر» وست بنات» فلم تٌطِب نفشه 
حتى خرج إلى المعركة تارگا بناته الست وراءه» ورُزق الشهادة. 

وأنس بن النضر وجد به ثمانون» ما بين ضربة بسيف» وطعنة برمح» ورمية بسھم؛ لم 
تعغرفه إلا أختهء عرفتّه من أطراف بنانه . 

وفي ثنايا التعقيب على غزوة اخدہ بلقت القزآن نظر "اتا إلى جا التهوه: عل بهم 
في قولهم: لن الد مَقَيڑ وحن أ نيك وإلى قول الله تعالى عنهم : «وَكسْلَهُمْ الأبية سير 
حي [آل عمران: ۱۸۱] لقد سمع الله قولهم وسجله عليهم» وعلم فعلهم» وسوف ا 
على ذلك عذاب الحريق» فتأتي النار على أجسادهم وجوارحهم» وفي هذا عبرة وعظة 
لأن ترك مثل هذه الجرائم» يكون سببا في النصر على العدو. 

وينقطع الحديث عن غزوة أحد ليتصل بأهل الکتاب مرة أخرى ليُعرْفنا طبيعتهم 
ہیں 7 کت ز شا الِب ین مَنْنِكُمْ یں الیک أشركًا نف گیا کین 
rE‏ الکو رپچ [45ل]. 
می الْدِنَ أونوا الكتب لیم تاس ولا كيم َنَبَدُوه ورا هوري 
ا ايسا شس ما شروت 409 [آل عمران]. 

وفي السورة خلال آياتها يُوجّه الله تبارك وتعالى سبع نداءات للمؤمنين تُولي فيها هذه 
الآيات اهتمامًا بالعًا بالعناية بتربية المؤمنين تربية صالحةً عالية المستوى يعرفون من 
خلالها طبيعة عدوهم حتى يأخذوا حذرهم. ويبتعدوا عن كبائر الذنوب» ويمتثلوا أمر 
ربهم ويجتنبوا نهيه» ويصبروا عند اللقاء» ويصابروا عدوهم» ويلزموا الحدود والثغور» 
حتى يتحقق لهم النصر على عدوّهم» ويكونوا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 


| کٹا باد لاک 
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وهذه النداءات السبع هي قوله تغالئ: 


آمن منهم بمحمد مَل . 


مھ 


-١‏ فا الین اموا إن یمر ربا ن الیب آونوا اکب بر مسا 
-١‏ یا اليرت امنأ إن میڈ ارک كضرا بررط عل فقي یا یری @). 
؟- یا الین اموا کا تتِّدُوأ عات ن دُویکم لا وئم کیا madi‏ 
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. 4) نم یئ‎ E E جا الع اك فوا آله عو‎ ٠ 

.].۳۰ تاا أل اموا نوأ لا اگلوا الريرا أضْعدمًا مُسََعَتَۃة فة [آل عمران:‎ -٦ 

۷- ایا زی اموا ایوا وصابروا وتابطوا وَاتفوا آله لمکم نيحورت 4079 [آل عمران]. 

الموضوع الثالث ف 99 ا ا 

والآيات العشر الأواخر من السورة تنتقل بالانسان من ذكريات الماضي بحلوه ومرّه؛ 
فتلفت نظره إلى هذا العالم الذي يعيش فیه» ويرى خیْراتہ ونعمه ودلالاته على وحدة 
الصانع سبحانه» فكأن هذه الآيات تقول للانسان: اترك الخلاف بين الشرائع واطرحه 
الآن جانبّاء وأغمل عقلك الذي ستحاسب به» وفگر فی مصيرك بعد هذه الدنیاء لماذا 
تنسى ربك؟! لماذا تبتعد عن صراطه المستقيم؟! أكثر من التسبيح والتحميد والثناء على 
الله سبحانه» يجب أن تلود بجناب الله تعالى وتلجأ إلى حماه في كل وقت وحين. 

لقد جاء محمد ب وأخذ يصيح بأهل الأرض: أن تُوبُوا إلى رُشدكم وآمنوا بربكم» 
يستحق هذا الاي أن نتدبر دعوته ونستجيب لها؟ :8 اتا سَمِعَنًا متاویا اوی ليم 9 
امو برد بک امن [آل عمران: نس بسب هلا ور لے غل عامل 
وو ال اس ؛ لخن الشيان من عد الاد سے باع اكاب تالو على رسول 
الله وقاتلوه» وأخرجوه من بلده» فلن جزاؤهم من جنس ما فعلوا 0 رك اتا 7 قلت ألَذِنَ 
كَمَرُوأ ف آلیکد 3© مع کڈ تد مَأْونهُمْ جَمَکم وَبِنْسَ للمَہ )4 (آل عمران]. 

ثنث على من 


ودعت آيات السورة في نهايتها أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي الخاتم؛ وأدْ: 
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وأمر الله سبحانه المؤمنين في الختام بأربعة أوامر» هي مصدر السعادة في الدنيا 
والآخرة» وتحقيق العزة والكرامة بالنصر على أعداء الله الذين يجحدون وحدانیة الله 
تعالى» ويكفرون بخاتم رسله» وهذه الوصايا الأربع هي: الصبر والمصابرة والمرابطة 
وتقوى الله ورثّب الله على ذلك الفوز والفلاح في الدارين» فهل من مُجیب؟ 


فَضْلٌ سُورَةٍ آي عِمْرَانَ مَعَ سُورَة البَقَرَ: 

-١‏ في صحيح مسلم وغيره عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. اقرؤوا الزهراويّن: البقرة وآل 
عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان: أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فِرُقان من 
طير صواف. تُحَاجّان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة» فن أَحْدَّهَا بركةء وتركها 
حسرة» ولا يستطيعها البطلةہ'''. 

قال معاوية -أحد رواة الحديث-: بلغني أن البطلة السحرة» والغياية السحابة والمَظلَةء 
وفِرْقان يعني : قطعتان. 

- وعن ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا: #تعلّمو البقرة .وآل غمراقء فإنهما الزهراوات» 
يُظلّان صاحبهما يوم القیامةء كأنهما غمامتان» أو غیایتانء أو فِرّقان من طير صواف)”© 


۳- ومن ذلك حديث النواس بن سمعان وغيره سبق ذكره في أول سورة البقرة. 


/١( والطبراني في «الكبير؛ (٢١٢٥۷ء ۸۱۱۸) والحاكم‎ )١١7( وابن حبان‎ )۸۰٤( «صحيح مسلم» برقم‎ )١( 


14 والبيهقي في «السنئن» (۲/ 7965). وجاء مثله عن النواس بن سمعان في مسلم )۸۰٥(‏ والترمذي 
(۲۸۸۳) وأحمد برقم (۱۳۷٦۱۷ء‏ 571435). 


زفة رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (YET‏ 


سين سي 


من كتاب محتويات سور القرآن الريم لأحمد الطويل 


